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مقدمة الناشير 


بساتلاضراتم 


الحمد لله المعز بطاعته» جعل العلياء ورثة الأنبياء» فكانوا نجومًا 
وعلامات يبتدى بها . 

والصلاة السلام على رسول الله» المخبر بأنَّ الأنيياء لم يورثوا ديناراً ولا 
درهماً » وإنما وربُوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظٍ وافر. 

انا يكيل 

فلهذه الغاية كان إحيا: التراث العلمي وإشاعته» هو إحياء لمآثر 
الأنبياء وديهم وستنهم» لفك ابراه عا اهن اذ وعلى ألسن 
رسله . 

وقد جاء التفضيل بين الأنبياء على أساس التمكين في المعحرفة 
والاعتبارات التعبدية» والتي تعطي أمثلة حية للبشر» ولمن أراد الله هدايته 
وتوفيقه » ومثل الأنبياء العلاء في هذا المضمار» أعني المعرفة وكمال العبودية » 
والمثل الصالح للقدوة الحسنة . ْ 

وبموت ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له : وقد يجمع الله هذه الشلاث لشخص 
واحد ى) جمعها لمؤلف هذه الرسائل العلامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق » 
1 فقد تمخضت فكرة جمع رسائله وفتاواه منذ أمد؛ لتبقى له صدقة جارية 
وعلم يتتفع بهء وذلك بفضل الولد الصالح؛ إذ كان جل رسائله وفتاواه 
بأقلام أبنائه عبد العزيز وتحمد وحمد . 

جمع بعضٌ منها في الدرر السنية في الأأجوبة النجدية» جمع وترتيب 
او ري رع ارا ا 
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عام55 اه اك ال مرف لاتق زبخ وشا . وف عام 4ه 
طبعت الطبعة الثانية في مصر بدار الاعتصام» نشر وتوزيع دار ال هداية للطبع 
والنشر بالرياض» وقد ضمت حمس عشرة رسالة . 

وهاهي الطبعة الشالثة مزودة ومنقحة تضم شلاثين رسالة() ومسألة . 
وللعجز عن استيعاب كل ما كتبه وأفتى به فقد بادرنا بجمع ما قدرنا عليه 
في هذا المجموع المبارك المفيد» ووشمته «بالمجموع المفيد من رسائل وفتاوى 


الشيخ سعد بن حمد بن عتيق؟ . 
والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ . 
وصل الله وسلم على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم 
0 ش تقديم 


إسماعيل بن سعد بن عتيق 


اباس تبح 
1١)‏ ) كانت هذه مقدمة الطبعة الشالثة من المجموع » وقد تيسّرت إعادة الطبع للميَة الرابعة» 8 
زيادات على ما قبلها من الطبعات» وترجمة للمؤلف بعد هذا التقديم . 


وصية المؤلف 


ارتم 


أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمداً عبده 
ورسوله وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وأنَّ الجئة حقٌ» وأنَّ النار حقٌء وأنَّ الساعة آنية لا 


ريب فيهاء وأنَّ لله يبعث من في القبور. 
وأوصي من بعدي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وأن 
يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقواء وأن يلتزموا ما وصّى به 
إبراهيم بنيه حيث يقول : ف يابني إن الله اصطفى لكم الدينَ قلا 
وين إلاوأنتم مسلمون» . 
والحمدلله أولاً وآخراوظاهراً وباطناً كا يحب ربنا ويرضى» وأنا 
الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق » أمليتها آخر الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الأول عام 54 1١ه‏ . 
وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 


المجموع المفيد 


ع وس سم سم وسح رسي 


المجموع المفيد 
لسسع اك 


اسمه ونسبه وولادته ونشأته : 

هو العالم المحرّث الفقيه القاضي الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن علي 
أبن محمد بن عتيق بن رأشد بن حميضة . 

كانت منازلهم الأولى #ثادق»؛ ثم تحولوا إلى «الزلفي» وسكن بها عتيق » 
واشتهروا بهذا الانتماء العائلي «أل عتيق» . 

ومن أولاد علي بن محمد بن عتيق الشيخ حمد والد المترجم له؛ سافر إلى 
الرياض وطلب العلم وتفوق في التحصيل . وولي منصب القضاء في جهات 
متعددة من الجنوب . كان آخر مقر في الأفلاج إلى أن توفي رحمه الله عام 
١اه.‏ 

وفي المدة التي ولي القضاء في حوطة بني تميم» ولد الشيخ سعد عام 
7 هد في مدينة الحلوة بحوطة بني تميم» فنشأ نشأة صلاح و تُقى» 
وكانت والدته سارة بنت سعد آل كسران من اللواي حفظن كتاب الله 
وكانت هي معلمته الأولى على حدٌّ قول الشاعر : 

الأم مدررس سب إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأغراق 


لمعة في طلبه العلم و تحصيله : 

رحلته في طلب العلم : لم يكد يبلغ سن الفتوة حتى أل بجوانب من 
العلم» وبلغ درجة في الفهم والإدراك» فقد حفظ على والده المنون 
والمختصرات في الفقه و الحديث و التوحيدء ثم تاقت نفسه للازدياد من 
' العلم والتضلع من فنونه» فاستأذن والده أن يسافر إلى الهند؛ ليلحق بالعلماء 
الأفاضل الذين طار ذكرهم ني الآفاق» كان من أشهرهم الإمام المصلح 
الشيخ صديق حسن خان» والعالم المشهور السيد نذير حسين الدهلوي . 

وني عام 17١١‏ هاتوجه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق إلى ا هند» وقد 
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المجموع المفيد لسسع ع 2ك 


أرخ سفره بأبيات كتبها لوالده بعد وصوله» قال + 
لاكتساب العلم سافرنا وفرجو أنهفتحو إقبالوبِرٌ 
قلت ياقلبٌ فارخ منههما قال تاريخي له (يمن أغر) 
فمجموع الحروف في «يمن أغر» بالأبجدية تساوي ١‏ هع وقد 
أجابه والده هذه الأيات ققال : 

ش ياإهي لا تيب سعيه أوله التسوفيق حقاً و الظفر 
واجعل العلم اللدني حظله أولسه فهم المنزّل و الأثسر 
أعطه رزقاً حلالا واسعا كافياً حاجاتهفي ذا السفر 
اكفسسه جميسسع محظوراته حادثات البر أيضاً و البحر 

كان طريقه رحمه الله في سفره ‏ الذي نال فيه المشاق _على الخليج» 
وقد كتب بقلمه رحلته إلى ال هند» وذكر بعض ما لقيه في طريقه وشاهده من 
عجائب المخلوقات» نذكر طرفاً منها : | 

قال عفا الله عنه : ثم بعد مضي سبعة أيام ركبنا في أقرب - وهي سفينة 
صغيرة - متوجهين إلى بلد من بلدان فارس يسمى الشارك» وكان ركوبنا 
قبيل الغروب يوم السبت السابع عشر من جمادي الأولى. وصاحبنا في تلك 
الليلة التوفيق من الله تعالى و الإسعاف» فلذلك قدمنا البلد ني أول تلك 
الليلة . ما أصبحنا يوم الأحد اجتمعنا بالأخ علي بن سليران ؛ وخحرجنا من 
تلك البلاد بعد صلاة الظهر متوجهين إلى لنجة مشياً على أقدامنا؛ لأن 
البحر في تلك الأيام مضطرب اضطراباً شديداً . وبعد خروجنا من البلاد 
المذكورة قدمنا إلى البلد المسياة «باوردان» عند رجال صالحين, منهم : الا 
سلمان بن ميس و إبراهيم يساقوت» ووجدنا عندهم شيئاً من كتب التفسير 
وبعض كتب شيخ الإسلام» وأقمنا عندهم آخر يوم الأحد ويوم الإثنين» 
فلما كان يوم الثلاثاء أجمعت على المسيرء وتخلف الأخ علي عند أصحابه ؛ 
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ترجمة المؤلف : 


م . وخرجت من تلك البلاد ومعي غلام أرسله معي أهل 
البلاد لهداية السبيل» وكان اسمه بلال » فأصايّنا في ذلك المسير مط ب 
ثياينا بللا كثيراًء ثم أخذ معي ما شاء الله ثم رجع إلى وطنه . وبقيت في تلك 
الطريق وحدي متوكلاً على الله معتمداً عليه » » فحصل بحمد الله من الإعانة 
والتسديد ني ذلك الطريق مالم أظن» وقدمت إلى «مغوه » في وقت الظهرء 
ثم بعد الصلاة خرجت من المسجد لبعض الأغراض» فارتفعت لي البلاد 
المسيأة «ذوان» فتوجهت إليها ني الحال» وصليت فيها العصر. ثم بعد 
السلام من الصلاة سألت رجلاً عندي عن مسألة فكان في جوابهم ما 
اقتضى التعجيل » وخرجت في الحال قاصداً «النجة» مستقبلاً الليل» 
فمشيت آخر يومي وأول ليلتي» فبينما أنا أمشي» إذ رأيت ناراً فعشوت إلى 
ضوثهاء فإذا أنا برجال على شاطئ البحرء ألقتهم سفينتهم من بعد الغروب 
إلى ذلك المكان» فبت عندهم تلك الليلة وكانت ليلة مطيرة» فصان الله 
الكباالريسي سيا ركه فإنٍ بت عندهم في مثل خيمة» وهو شراع 
سفيتتهم أصلحوه ٠‏ حتى يعصمنا الله به من المطر: فلا كان الصباح سرت من 

عل تحبا إن احا فلا كان وقت العصر دخلت تلك البلاد» 
وهي «لنجة" المذكورة » وذلك اليوم يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
جمادى الأولى» وصادفنا الع إبراهيم بن سيف المقدم ذ ه» وأقمت عنده في 
تلك البلاد آخر ذلك اليوم وأول الغد. ثم وصل إلى لنجة المركب -أعني 
مركب العجم- قاصداً ال هند؛ وركبت فيه وبقينا في ذلك المركب قبل وصوله 
الهند تسعة أيام ؛ لأنه وقف قريباً من بندر عباس يومين» وقد رأينا فيها أتينا 
عليه من آيات الله تعالى الكبار» وآثار قدرته وعجيب صنعه»ء مما يدل أوضح 
دلالة وينادى أعظم نداء أنه تعالى هو الإله الحق المتفرد بالعبادة» الذي لا 
تصلح لغيره ولا تنبغي لسواهء آمتا به وعليه توكلنا. وقدمنا البندر بومباي 
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مستهل جمادى الألحرة» وهو الشهر تل من شهور السنة المحررة» أعني 
سنة١‏ ١٠١اه.‏ 

وهذا آخر ما وجدنا من رحلته الميمونة»ء ولعل الله أن يمن يوجود 
بقينها لتسع ىق تلبعها كاملة إناشاءالله .. 

ومن المعلوم أن المسافة بين بومباي ومنطقة البنجاب التي فيها مدينة 
دهلي مركز العلم ومنار العلماء مسافة شاسعة لا تقل خطوبتها وصعوبة 
مسالكها من خطورة ما لاقاه في الوصول إلى بومباي » ولكنه رحمه الله كان 
يحدوه حادي العلم والرغبة والإرادة الصادقة» لمذا ب الصعاب حتى 
أعطاه الله مايريد. 


مشايخه في الهند : 
من أشهرهم الإمام المصلح الشيخ صديق حسن سخان» وقد كتب إليه 
الشيخ حمد بن عتيق والد المترجم له رسالة تلطف له فيها بالقول» وجما قاله : 
اعلم -وفقك الله- أنه كان يبلغنا أخبار سارة لظهور أخ صادق ذي فهم 
راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق» فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان 
وقلة الإإخوان وكثرة أهل البدع والضلال» ثم وصل إلينا نا كتاب الحطة وتحرير 
الأحاديث في تلك الفصول» فازددنا فرحاً وحمدنا ربنا العظيم ؛ لكون ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس . وكان لي ابن تشبث بالعلم ويحب الطلب» 
ويتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم. والالتقاط من جواهركم ؛ ؛ لذهاب 
العلم من أقطارنا لعموم الجهل وغلبة الأهواء ... » وفي آخر الرسالة قال: 
ثم اعلم أني قند بلغت السبعين وأنا في معترك الأعبار لا آمن هسجوم المنية» 
ولي أولاد ثمانية» منهم ثلاثة يطلبون العلم ؛ كبيرهم سعد المذكورء ويليه 
عبد العزيز» وتحته عبد اللطيف. ونرجو أنهم أهل للكتب ومن اعتز بها 
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وحفظهاء وبقيتهم صغاره منهم من هو في المكتب. ومن دعائنا: (رينا 
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرَّةٌ أعين واجعلنا للمتقين إماماء رينا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» وأرنا مناسكنا وتب عليناء إنك 
أنت التواب الرحيم) . لا تنسنا من صالح دعائك كا هو لك مبذول. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وصل الله على محمد وأله وصحبه وسلم . 

ومنهم العالم المشهور السيد نذير حسين الدهلوي الذي قال عنه 
المترجم له: إنه حامل رايةالحديث بلا نزاع» وحلية أهل الدراية والرواية 
والسماع وغيرماء من العلماء المحققين في الحديث . ولازمه رحمه الله وقرأ عليه 
ماشاء الله من الدواوين والكتب» وأخذ عنه الإإجازة » وقرأ على غيره من أهل 
الرواية والسماع» وجملة من أهل السنة والاتباع » وأجازوه بها رووه من 
الدواوين والكتب الإسلامية السنية» كصحيحي البخاري ومسلم» والسئن 
الأزيعة؛ ومسند أحمد. والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب السنة 
والحديث » فقد روى هذه الدواوين المذكورة بالأسانيد المتصلة الى مصنفيهاء 
وقد ساق رحمه الله كثيراً من تلك الأسانيد بإجازة الشيخ العلم العلامة 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري». فممن حضر لديهم وأخذ عنهم في الهند 
من علماء الحديث الأعلام سوى الشيخ نذير حسين الدهلوي ابنه الفاضل 
شريف حسين بن نذير حسين» والشيخ حسين بن محسن الأنصاري 
الخزرجي ١‏ والعلامة محمد بشير ا هندي » والشيخ سلامة الله الهندي» وكان 
ممن أجازه الشيخ محمد بن عبد العزيز المدعو الشيخ محمد ال هاشمي الجعفري 
والفاطمي المزيني . 

وني مايل نص الإجازة : 
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المجموع المفيد عمس 2ك 
سات كرتم 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد : 
فيقسول محمد بن عبد العزيز المدعو بشيخ محمد ا هاشمى المعفري 
والفاطمي المزيني » لطف الله به وألحقه بسلفه وبارك في خلفه. حدثني 
سند الوقت العلامه أبو الفضل عبد الحق المحمدي بالحديث المسلسل 
٠‏ بالأوليه من لفظهء وهيو أول مدنف انويع وا عقي قال: حدثني إمام 
المحدثين القاضي محمد بن على الشوكاني رحمه الله ؛ عن شيخه السيد 
عبد القادر بن أحمد. وهو عن شيخه محمد حياة السندي. وهو عن الشيخ 
سالم بن عبدالله بن سالم البصري المكي » عن أبيه؛ عن الشيخ محمد بن علاء 
الدين النابلسي المصري؛ عن الشهاب أحمد بن محمد بن الشلبي» عن 
يوسف بن زكريا الأنصاري» عن إبراهيم بن على بن أحمد القلقشندي» عن 
أمد بن حمد بن المقدسي ؛ عن محمد بن محمد بن إبراهيم الميندومي؛ عن 
عبداللطيف بن عبد المنعم ال حراني عن أبي الفرج ابن الوزي.» عن 
إسماعيل أحمد بن صالح النيسابوري؛ عن أببه» عن محمد بن حسن 
الزيادي» عن أبي حامد محمد بن محمد اليزان عن عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم النيسابوري» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبي 
قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهء عن رسول الله كم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك 
وتعالى» أرحموا من في الأنض يرحمكم من في السماء» . وكل من هؤلاء يقول هو 
والحمد لله رب العالمين . وقد سمع مني هذا الحديث مسلسلاً أولاً للاخ 
الصالح سعد بن حمد بن غتيق النجدي نزيل الأفلاج» فأجزته أن يرويه 
8 1 5 5 
عني » وكذلك أجزته بجميع مروياي ما صح وثبت عندي . وأوصيه بتقوى . 
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الله في السر والعلانية الوص ضكر عبد اشر يح عفاي صر 
7ه 

وبما أجاز به الشيخ سعد بعض طلابه ما نصّه :- 

أحمدك يامن رفع منار من استنار بأنوار الآثاره وخص بالتوفيق 
لتحقيق من اشتغل برواية الأخبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك 
له الواحد القهّا وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب والسئّة 
اللذين يبتدى بها مَن ُزق البصيرة والاعتبارء صل الله عليه وسلّم» وعلى آله 
وأصحابه » ومن تبعهم في جميع الأعصار والأمصاره أما بعد :- 

فقد سألني الأ الأديب الفاضا عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد الوهاب أن أكتب له أجازة برواية ما رويته عمّن لقيت من علاء السنة 
والحديث وأخذته عنهم في مجالس الإفادة والتحديث » فإنيٍ كنت قد لقيت 
جماعة من العلماء المحدثين وعدَّة من الفضلاء المسندين» فضفرت منهم 
بالقراءة والإجازة والسماع» ورويت عنهم جملاً من المصنفات لأهل السنة 
والاتباع» كصحيحي البخاري ومسلم؛ وكتاب السنن لأبي داود» والسئن 
الصغرى للنسائي» والسنن لأبي عيسى الترمذي» وسنن اين ماجه 
القزويني» وكموطأ مالك» وسنن الدارمى وغيرها من الكتب الحديثية 
والدفاتر الإسلامية» فرويتها من أولئك الأعلام بالأسانيد المتصلة للى 
مصنفيها ١‏ ». وكان من مشائخي الذين سمعت منهم وتحملت 
الرواية عنهم : العالم النحرير الذي ليس له في عصره نظير السيد محمد نذير 
اين حسين الدهلوي» والشيخ حسين بن محسن الأنصاري وغيرهما من أهل 
العلم والدراية والقيام بأعباء التحديث والرواية» فقد قرأت على الشيخ 
المقدم ذكره ' كا من الكتب المذكورة وسمعت بعضهاء وأجاز لي رواية 

جميعهاء وكتب إجازة بقلمه الشريف». فإنه حصل على القراءة واللإإجازة 
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والسماع من مشايخه المسندين للعلماء المتبعين» وأسانيده مشتهرة غاية 
الاشتهار كالشمس في رابعة النهار. وأما شيخنا حسين الأنصاري المذكور, 
فقرأت عليه جملة في السنن النبوية وسمعت عليه البعض » وكتب لي إجازة 
برواية الكتب الحديثية والمصنفات الإسلامية» وأسانيده مشهورة معلومة . 
فلا سألني الأخ المذكور الإجازة» أجبته الى مطلوبه وأسعفته بمرغوبه» مع 
القصور عن مراتب أهل الفضل والكمال» لكني قصدت التشبه بأهل العلم 
والإقادة» وإحياء ذكر الإسناد والرواية» فلذلك قلت:- ‏ 
وقد أجزت مع التقصير عن دركي . لرتبة الفضل أهل الإجازات 
وأسأل الله توفيقاً ومغفسرة ورحمة منه في يوم المجازات 
فأقول: قد أجزت الأ الموصوف أن يروي عني جميع ما رويته على 
الشيخين المذكورين» وما أخحذته ورويته عن غيرجما من العلماء ومن أهل 
الحديث. كا مشى على ذلك أهل العلم في القديم والحديث. وأرجو أن 
يكون أهلاٌ للتحمل والأداء» ومن أهل الاتباع والاقتداءء وأوصيه بتقوي الله 
تعالى في السر والعلانية» واتّاع أهل السنة والجماعة» ومجانبة طريق أهل 
البدع والضلالة . وأما الأسانيد. فقد أحلته عليها؛ لأنبا موجودة عنده . 
وأنا الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق » جرى ذلك في شهر ربيع 
الأول من سنة 179 ه. وصل الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم ٠.‏ 


أعماله ومخاصيه : 

عاد رحمه الله من رحلته الطويلة» والتي أمضى بها تسع سنئوات كانت 
في الهندء وستتين منها كانت في مكة المكرمة» عاد إلى وطنه ومقر والده في 
الأقلاج عام 704١ه‏ » إذ كان الحكم آنذاك لأل رشيد» فولؤه منصب 
القضاء خخلفاً لوالده ؛ إذ كان على صلة طيبة بالأمير محمد بن رشيد؛ لما عرف. 
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ترجمة المؤلف 


من عدالته وتقديره للعلماء» فكان يرتحل كل عام إلى حائل عاصمة حكم آل 
55 وني سفره بإقامته في حائل كان يلقي دروساً على سماع من الحاكم » 
وقد استفاد منه ومن أخذ عنه من أهل حائل» إلا أنه لا تطول مدته» فيعود 
الى وطنه بعد إذن ابن رشيد بالعودة . وكانت من سياسة محمد بن رشيد أن 
يستقدم العلماء والأعيان» فيفدون إليه في كل عامء ويقدمون له الولاء 
والإخلاص والمشورة» وظل الشيخ سعد في ولاية آل رشيد قاضياً ومعلاً 
حتى استولى الملك عبدالعزيز على الحكم وبايعوه بالسمع والطاعة» وانقرض 
حكم ال رشيد من المنطقة 

ْ وني عام 1174ه قدم الملك عبد العزيز الأقلاج؛ والتقى بالشيخ 
سعدء وحضر مجالسه واستمع إلى دروسه » فقال قولته المشهورة : - «وجدت 
درة في بيت خرب ©» يعني بذلك: الشيخ سعد بن عتيق في الأفلاج » وأمره 
بالنقلة والازتحال إلى الرياض العاصمة؛ ليقوم بالتدريس والقضاء . فكان 
خلفا للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف أل الشيخ في قضاء الرياض» وقد 
خص بالدماء وفض الخصومات بين البوادي فيما حول الرياض والوافدين 
إليه» فقام رحمه الله بعمله خير قيام» وكانت له بعض الإصلاحات 
والتجديد . 

قال رحمه الله في وصف طريقة تقدير حكومة الشجاج التي دون 
الموضحة : غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتهاء ونحن في الغالب ما . 
نعتبر الحكومة» لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة 
وبين العظم» أعني حد الموضحة.» ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من 
اللحم إلى إرش الجناية وهو نصف عشر الدية » فإذا عرفنا أن الجناية أخذت 
ثلث مابين البشرة إلى حد الموضحة ء ففيها ثلث إرش الموضحة وهكذا . 

وهذا ذكره بعض العلماء» وهو حسن.ء لكنه يحتاج إلى عارف بصير 
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المجموع المفيد ةب كاك 


بالجراحات» ولكن إذا علم الله من العبد التحري والعدل والإنصافء فالله 
يغفر له . أ.ه 

وظل كذلك في أعمال القضاء حتى توناه الله عام 1749١ه.‏ 

كما قام بجانب القضاء بالتعليم في جامع الرياض الكبين قال الشيخ 
عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال ستة قرون حينم| ساق ترجمته : كما 
عينه للك عبد العزيز إماماً ني جامع الرياض الكبير: وفي هذا المسجد 
الواسع عقد له حلقتين للتدريس» إحداهما بعد طلوع الشمس حتى امتداد 
النهار» والثانية بعد صلاة الظهر. وكان حريصاً على ما يلقيه من الدروس» 
شليد الغبت لممى مايقرا علية» فلا يلقي درسه ولايسنقة من الطالب ٠‏ 
حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه وما قاله العلماء عليه وضبطه لغة ونحراً 
وصرفاً» حتى يحرر الدرس وحواشيه» وما قاله تحريراً بالغاً؛ إذ أقبلوا عليه 
الطلاب وحفوا به واستفادوا منه فوائد جليلة . 


أدبه وشعره : - ٠‏ 
وكان رحمه الله يقول الشعر وينظمه. وما قاله قصيدته التى بدأها 
كعادة الشعراء بوصف الديار وذكر آثارها . . 


بكيت وهل يغني البكاء من الصب وهل ينفع المعتوه ما كان من طب 
وهل لي على دار تغير ربسمها مرورا فييري ماشجا من أسى القلب 
خليبي عوجابي على دار خلتي لعل دمعي أن تجف من السكب 
وأبدع لوعات حرَئّمن أضلعي لدي كنت من دار لسلمى على قرب 
كأن م تكن سلمى تخطت بربعها ول ترم في تلك المعاهد بالحجب 
ديار لسلمى عاقيات رسومها وغيرها نسج من الريسح والصب 
كأن بها نوع الحفاإن مشت 
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إن وقفت يخشى الحليم من السلب. 


فلو أنها إذ أقبل الليل أقبلت 

ولو نشرت وقت الظهيرة عدا 

ولو لمحت بالطرف من كان دأبه 

لأصبح مفتوناً بها ومولعا 
ومنها : - 

إذا غردت ودق الحمام أجابها 


ترجمة المؤلف 


قبلت لأسفر منها منزل العجم والعرب 
لأظلم ما بين المشارق والغرب 
صلاة متو مع مطالعة الكتب 
وم يتغل هذاك الصيام عن الذنب 


كا كنت لما نأت كنا ذا دأب 


وقال في قصيدة طويلة مهدا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 


فيصل بفتح الأحساء والاستيلاء عليه : 
دا يدوم دواما لا انقطاع له 
تبارك الله لا نحصى عليهثتى 
فكم حبانا وأولانا وفخولنا 
كاه دان إلى المثلى وبصرنا 
وخصنا بالهدى المحادي وأنقذنا 
ومنّ بالفقتح للأحساء فكان به 
فتح بيه نصر الهيدى وبه 
فتح به السعد والإقبال يا لك من عبد 
عبد العزيز الذي رضى الله لنا 
قي للك الحو حعيية 
نجل ابن فيصل الملك الذي 
ذوالجود والمجد والفضل الذي شهدت 
مازال في البر والتقوى لخالقه 

وقال في قصيدة تقررد 


على مواهب لا تحصى وأمداد 
سسبحانه جل عن كفؤ وأنداد 
من فيض أفضاله الفياض إمداد 
بالتور من وحيه مع سنة اهادي 
من هوة للردى المردي لو رادي 
نصر عزيز على الأغدا وأضدادي 
كسر لأققفدةدانت بإلخاد 
فتح مبين لغفر الذنب ميعاد 
خليفة واقتفى آأثار أجدادي 
له الرقاب على رغم المساد 
حسنت أخلاقه فنشا طلاع أمبحادي 
له الأناس من حضر ومن باد 
وني اكتساب المعالي رائحاً غفادي 


يضاً على ما رد به الشيخ سليان بن سحان 


عل امن حش العراقي في أبياته التي رد بها على الشيخ عبد اللطيف بن 
برس ع التو رما رازن 2 
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المجموع المفبيد مسحي 1ك 


لمن قام للسرجمن نصريرابطه 
ومن كان ضدا للإله وحزيه 
كهذا الذي أنشأ القصيدة مدلي 
فأبرز مكتحون الضمن: وطال ا 
فبا بمنطوق وخيم وإنا 
وفي الصمت ستر للمقوت وضغنه 
ورب مقال خاطئ أو وقاحة 
وكم مقسط ظناً يقول وإنه 


فقام انتصاراً للمهيمسن حازم 


فأبدى قريضاً كالجان يصوغه 


تضلع من كأس القريض بشربه 
لقد كان فردا ني العلى ليس مثل من 


وظل لعمري حيث أصبح شي 


وفاه بإفك مستبين وبساطل 
وأصبسح بجو قائ لإلمه 
لعمري لأن أبدئ المجاء فإنه 
لقد كان هاجاً لكل دنيفة 
فريض به إفك عريض ومزية 
فتبأله من ناظم ماأضله 
وقد ضل عن قول الصواب وإنه 
وقد كان من جهل له وغباوة 
تخيل إعج ابا ذكاء وإنه 
وقد كان عجب امرء أعظم مثلب 


فقل للشقي الناظم الزور مفرطاً 


* 


ومن حاط دين الحق فالحق حائطه 
يبدا له 58 وسام حائطه 
بجهل به داع الرشند يغالطه 
أضر بقلب مسن غليل مرابطه 
يسوح به من كان للحق ساخطه 
فأبداه بالخبط الذي هو خابطه 
نسوة قرياً أنه ذاه عاط 


أديب لبيب أدهش اليوم رابطه ' 
فيا لك من نظم به القس غابطه 
وأهوى به من ذلك النظم حائطه 
يستطر منظوم الحجا وهو هابطه 
يرى الناس حقا وهو بالضد خالطه 
وكان له أردى المقال وساقطه 
ويرفع في عرض اللهو فهو غامطه 
ملفقه ظلاً ولا شك لاقطه 
له القلب مشغوفه ما فهو تانطلة 
ووهم يظل القلب حين يخالطفه 


ش وتبالمن أضحى به وهو غابطه 


لعن سبله نائى المنال شاحطه 
يرى أنه قسى الزمان وضابطه 
لعمري هاو ني الحظيظ وهابطه 
على قدره فالمرء ذو القدر ساقطه 
لدن غيره أقواله وسفاسطه 


تكلمت بالإفك الذي أنت أهله وجاوزت في همط الذي أنت هامطه 


وأصبحت في بغض لأنصار أحمد تقول ولا تدري با أنت خابطه 
ستجزئ من المولى على ما اقترفته بيوم قيام الناس ما أنت ساخطه 
وصل على المختار يارب ماهما من المزن ليلاً ودقه أن نساقطه 
كذا اللي والأصحاب وما قال منشد لمن قام للرحمن نصر يسرابطه 

كما وقد قام بنظم متن الزاد.« زاد المستقنع » نظياً سهلاً سلساًء إلا 
أنه لم يكمله» ووقف عل باب الشهادات» فقام فضيلة العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحن بتتمته» وتفضل صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل فيصل بطبعه على نفقته الخاصة » 
رفت طباطة اكاب ارشع عاض تاتيل لاقت كن اراد و3 
مضق وفذة أاته +/81 4 بيع اللشبخ سعد منها ألفان ومثتا بيت؛ 


باح عد لديو ين محاء الما مان وسبعون بيت 


١‏ لحم الله المفيض للنعم للمجد والفضل الجحزيل والكرم 
ثم الصلاة مع سلام وافر على النبي الماشمي الطلاهر 
محمد وآلهالأقفاضل. 2 وصحبه الغر ذوي الفضائل 
وبعد فالزاد الذي قد حرره ‏ موسى الفقيه الحنبلي اختصره 
مسن مقنع الموفق الملمجلد أأردت أن أنظمه لولدي 
والانتفاع وانتفاع من رغنب " في الفقه والعلم الشريف محتسب 
ومع ذا فلست بالمعتمد لاعلى ماصح عن تحمد 
صلى عليه الإله ثم سلا مادامت الأرض وداصت السما 
سمي هنيل المراد واقتصر نظم على الأصل سوى ما قد ندر 
فإن وجدت فاعلاً أضمرته والفعل فصاحب الأصل به قصدته . 
1" 


المجموع المفيد جم سك 
والفعل والضمير إن ججاءك في ذا النظم ليس لسوى المصنف 
وأسأل ال .رحمن أن يعيتتي ومسن خفي الشرك أن يعصمني 


وحسبناالله ولاح ول ولا 


قفو الا كاله السيتد 


كما قام رحمه الله بنظم مفاتيح الخير والشر التي نثرها ابن القيم رحمه الله 


فقال.: - 

حمدت الذي يولي الجميل وينعم 
وأزكى صلة الله ثم سلامه 
محمد افطادي وأصحابه الألى 
وبعد فقد عن الوفاء لسائل 
مفاتيح كانت للشرور وضدها 
وأضحى با يدري من الخلق عاملا 
تحصن دان سانا 
فمفتاح شرعي الصلاة طهورنا 
وبالصدق فتح البر والعلم فتحه 
ويستحسن الإصغاء والنصر فتحنه 
وتوحيدنالله مفتاح جنة الن 
وبالشكر للنععاء فقح زيادة 
بمفتاحه الذكر الشريف وذو تقى 
ومفتاح توفيق الفتى أصدق رغبة 
لدى الله مفتاح الإجابة واعلمن 
ومفتاح إيان العباد تفكر 
إلى نفشر فيه وأن يتفكروا 
على ربه مفتاح ذاك سلامه 
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وذو الفضل يؤتي من يشاء ويكرم 


على خير مخلوق عليه وسلم 


٠‏ بحسن اجتهاد علموا وتعلموا 


بوعديإيه بأنٍ أنظم ' 
فقد فاز من بال خير والشر يعلم 
فكن عاملاٌ بالعلم إن كنت تعلم 
تنسال بها والله بالحق أعلم 
ويفتح حج ساعرم حين يحرم 
بحسن سؤال من فتسى يتعلم 
مع الظفر المحمود بالصير فاعلموا 
عيم فالتوحيد دينوا وتعلموا 
ويحصل حب الولاية تغنم 
ينال بتقواه الفلاح ويكرم 


ورهبة ثم دعاء المكيم 


بأن جميل الزهد للعبد مغنم 
بدار البقاء فازمد لعلك تغنم 
يا كان رب العالمين دعاهم 
به ودخول العبد ذات |[: 

وإسلام قلب للإله فأسلموا. 


يقنع ذاك [علاضن يفن رتفيلسه 
ويحجيي قلوب العارفين تضرع 
كذا الوحي إذيتلى بحسن تدر 
وإكسحاة عق مامه 
لإصلاحهم مفتاح تحصيل رحمة 
ومفتاح رزق العبد سعي مع التقى 
ومفتاح عزالعبد طاع ةربه 
ومفتساح الاستعداد منك لماله 
هن لقان تال حدر غرونف 
زجاح عبار اليا قزل يننا 

إعراضه عن ماعن الله قد أتى 
وغفلته عن ذكسره وقيسام سه 
ومفتباح إثم يويق العبد مسكر 
ومفتاح ذي المقت السزنى سي الغناء 
إطلاق طرف الشخص مفتاح عشقه 
وبالكسال المناسو مع راحة التي 
ومفتاح كفران الفتى وبريله 
وبا ان المسحة يد ذا 
وشح الفتى والحرص مفتاح بخله 
كان سر يه مع قطيعة أحمد 
سسا الإفنت راض ف أت بي 
وأخقم قولي في القريض بأنني 
وال معالصحب الكسرام 


ترجمة المؤلف 


وفعل وترك كل ذلك يلزم 
بأوقات أسحار فكن أنت منهسم 
وترك الذنوب فهي للقلب توم 
ونفع العبادد والقيام عليهم 
الله فلازم ذا لعلك تبرحم 
ودر الاليعتفبان إذا هتس عجرم 
وطاعسة غير الربئلين فعظمسوا 
تصير من الدار التي هي أعظم 
وحبك للدنيا التي تتصرم 
وكبر الفتى فالكبر حوب معظم 
بهدالمصطفى الحادي النبي المكرم 
بحق لذي العرش لمليك يحتم 
من الخمر فاحذرها لعلك تسلم 
وذلك قرن اللعين ومأتم 
لمستحسن الأشياع فهو رم 
يخيب وكل الخير لا شك يحرم 
معاصيه والعاصي قريبا سيندم 
يكون كذوباً والكذب مذمم 
ومفتاح أخحذ المال من حيث يعلم 
وكل ابتداع في الخليقة يعلم 
بني الهدى من سنة تتعلم 
أصلٍ على خير لورى وأسلم 
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وقال عفا الله عنه ناظياً نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : - 1 

المحم دالله وص ل ربٌ على النبي وآله والصحب 
فهذه نواقض الإسلام الشرك مثل الذبح للأصنام 
وابلعن والقب ور ثم الثاني أن يجعل الشخص بلا برهان 
وسائطاًيدعوهم وفي فعل ذا فهو ذو كفر بإجماع حصلا 
ثالثهامنلم يكن معتقداً تكفير أهل الشرك أوترددا 
من كفرهم أو كان ممن يعتقد تصحيح مذهبهم كفر وزد 
رابعها مسن كان ذا اعتقاد أن سوى هدي النبي الهادي 
من هدي هأكمل أو أنلمن سواه حكياً في السورى أحسن 
في إحكامه فكافر يلحق به في الكفر من أبغض ما جاء به 
نينا حتتسى ولو بهعمل هذاهوالخامس إماإن تسل 
عن سادس فكفر المستهزئُ بدي شا أو باشواب استهرا 
أو بالعقاب سابع لأنواع قل السحر ومنه الصرف مع عطف عمل 
فمن له يفعل ما ارتضاه فكافر وقد عصى موله 
ثامنهاني عدهامن ظاهر عل ذوي الإسلام فهو كافر 
تاسعهامن قالإنهيسع شخصافي الأناس أن لا يتبع 
نينسا كسالخضر إذلم يتبيع موسى ولم يعمل بها له شرع 
عاشرها الإعراض عن دين الهدى والصرف عن منهاجه تعمدا 
كال من أعرض عن تعلمسة ولم يكن ذا عمل بمحكمه 
وهذه الأنواع كفر كلها يكل حال جدهاوه إلا 
ون عبس تناف وقي ‏ وانسن فتهنا مكسرفا السيدن 
واختم قولي بالصلاة أبدا على البو لمهاشمي أحمدا 
وببالس الام وجميسع الآل وصحب هالغسر وكلتلي' 
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ترجمة المؤلف 


وفاته وما قيل في رثانه رهمه الله : - 

في الثالث عشر من جمادى الأول سنة 759١ه‏ دنا الأجل المحتوم 
وأنفذ الله قضاءه المعلوم # كل نفس ذائقة اموت ©» فدنت منيته رحمه الله 
وقافيت أنفاضة 0 
وشطرها في التحصيل» فكانت وفاته فاجعة ومنيته قاصمة لطلاب العلم 
ورواد الفضيلة التحذين منه والمتتلمذين عليه» فكان من أثر ذلك أن أدى 
الشعراء دورهم ) وأعربوا عن حزنهم في ذكر محاسنه وآثاره» فكان شاعر نجد 
الكبير الشيخ محمد بن عبد الله العثيمين أول من شاعت مرثيته وتناقلها 
الناس» وكانت تتلى في مجلس الملك عبد العزيز مرارا وتكراراء وتما قبل إنه 
قرأها الشاعر بين يدي الملك عبدالعزيز وكرر قوله : 

هذي المكارم لا تزويق أبنسية ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر 
وكان القارئ يشير بيده الى ما حوفت يه الحيطان» فقال الملك: نعم ... نعم 
كما قام بدوره لإظهار حزنه وتألمه تلميذه العلامة الشيخ سعود بن محمد 
بن عبد العزيز آل رشود» وهو إن لم يعد من الشعراء ولا من القائلين له إلا 
أن مصابه العظيم أنطقه بالحكمة وألزمه بالقول» وكان عدد أبيات مرثيته 
يزيد على ثلاثين بيتا . 
ثم إن الرجل الصالح والشاب الفتي نجل الأكارم عبد الملك بن 

إبراهيم ل الشيخ قد شارك بدلوه؛ وعبر عن إحساسه ومشاعره» وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره بقصيدة رثاء تعدادها عشرون بيتاً . 

وقد كان لوفاته صدأ في أطراف نجد والحجازء وقد عبر عن آلامه 
ومشاعره الشيخ عبد المحسن آل عبيد من أهل القصيم من بريدة» ومن 
تلامذة آل سليم من بيت العلم والصلاح. 2 ' 
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المجموع المفيد اسس٠٠ب7ب7ببببباااة‏ 9ستئ ا 
هذا ما علمنا به مما قيل في رثائه» ولما تضمتته القصائد من مواعظ 
وفوائد» فقد أوردنا منها على الترتيب السابق؛ رجاء أن تكون موعظة وعبرة 
للمتعظين. والله ولي التوفيق :- 
وفيا يل مقتطفات مما قيل في رثائه : - 
أولا : الشيخ محمد بن عثيمين » وعدد أبياتها ؛ بيتء مطلعها : _- 
أهمكذا البدر تخفى نسوره الحفر ويفقد العلم لاعين ولا أثر 
خباث مصابيح كنا نستضيء بها بها وطوحت للمغيب الأنجم الزهر 
واستحكمت غربة الإسلام وانكشفت شمس العلوم التي بدى بها البشر 
رم الما حون المتسدى بهم وقام منهم مقامالمبتد ًالخير 
ثانيا : : الشيخ سعود بن محمد بن عبد العزيز آل رشود وعدد أ أبياتها 4 ٠"‏ بيتاً 
مطلعها : 
دموع على شمس المدى إذ تكشف- 


محرجق كا« العصرات خوط 
وصار ظلام الجهل يعدو بعاجل 


فحق لذي عين أسالت دمعها وحقلطاسيل الدموع العواجل 
وحق لذي قلب إثارة حزنه لفقد ميين الحق عند التساول 


وأعني شه بترا فلالا تسو فضاء به مابين صنعاء وحائل 
هو الشيخ سعد ذو الشهامة من سما به علمه حتى اعتلى كل فاضل 
ثالثاً: : الشيخ عبد المحسن بن عبيد يرثيه في أبيات عددها ١‏ بيتاً مطلعها : 


بكت شجوها بالدمع دار الهدى نيجد وحسق ها تبكى عليه 2 وتتشلد 


على شيخها بحر والمعارف والهدى 
ار ال لات صن 
5 5 
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وبدر الدجى الأستاذ نحريرها سعد 
. وقدأمه موت وقد ضمن لخد 
فثلمة سعدني الورى مالا سد 
وأضحت كثكل ضيعت طفلها تعدو ٠‏ 


ترجمة المؤلف 


وقد جمعتٌ هذه المراثي ضمن كتاب مطبوع بعنوان ( نظم العقيق في 
مرائي مشايخ آل عتيق ) » والله ول التوفيق » وهو الحادي إلى سواء السبيل . 
وصل الله على حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 


هه 
إسمأعيل بن سعد بن عتيق 
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المجموع المفيد ال ل 0 
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من رسائل وفت 


وى 


المجموع المفيد 
ا الل 2 ع حورب 


الرسالة الأولى عقيدة الطائفة النجديّة ف توحيد الألوهيّة 


ع2 لزنم . 
عقيدة الطانقة النجدية فى توحسد الألوهية 


سإناصام 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
أمايعد: 
فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخى من 
أهل بلدي فيمن يأني إلى قبر النبي و ويقول: يا يسول الله أغنْني» أو 
اشَفع لي » أو غير ذلك من أنواع السؤال. وكذلك ما نعتقده في شدٌّ الرحال 
إلى قبر النبي كَل وما نعتقده في التوسل بالنبيٌ كك . فنقول مستعينين بالله 
مستمدِّين منه الصواب : 
الذي نعتقده وندين ألله تعالى 6 هذه المسائل وغيرها هو ما دلّ عليه 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك » إن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ؛ 
- 
ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى» كى) قال :#8 وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين# » وقال تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . بدي به الله 
3200 5 : : 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراطٍ مستقيم» وقال تعالى : « الر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العسزيز الحميد, وقال تعالى : 
2-4 0 04 - 
# فمن اتبع هداي فلا يضِل ولا يشقى © 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه 
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أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » ثم قال : 8 ومن أعرض عن ذكري 
فإنَ له معيشةً ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربٌ لم حشرتني أعمى وقد 
كنت بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . 


المسألة الأولى 


إذا عرف هذا فنقول في الجواب عن المسألة الأولى : أما ما يفعله أكثر 
الناس عند قبر النبي يك من دعائه والتضرع إليه» وسؤاله بأنواع السؤال» 
وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغائة بهم في الشدائد 
والملمات» والاستنجاد بهم في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات» كل ذلك 
من أعظم المحدثات وأكبر المتكرات؛ لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة 
التي هي حق الله تعالى» كما قال تعالى لإيا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون*. وقال تعالى : # واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين 4 وقال تعالى :8 ياك نعبد وإياك نستعين 24 أي : لا نعبد 
إلا إياك ولا نستعين إلا بك» كما يفيده تقدم المعمول» وهذا معنى قوله : 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 وقوله : # ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 2.4 وقوله : # واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً# » فدلت هذه الآيات أوضح دلالة على أن العبادة بجميع أنواعها حق 
لله تعلل مختصة بهء لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل» فضلا” 
عن غيرهما من الأولياء والصاحين وغيرهم من الأشجار والأحجار . 

ولا كانت العبادة مختصة به تعالى» أمرنا بإخلاصها له كي قال تعالى : 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوّتوا 


من 


الرسالة الأؤك4 لس عقيدة الطائفة النجديّة في توحيد الألوهيّة 


الركاة وذلك دين القيمة 4 وقال تعالى : # قل إني أمرت أن أعبد الله تخلصاً 
له الدين . وأمرت لأن أكون أوَّل المسلمين . قل إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم ١‏ قل الله أعبد مخلصاً له ديني 4. وقال تعالى 8 وما أمروا 
ألا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عم يشركون *» وغير ذلك من 
الآّيات الدالّة على اختصاصه تعالى بالعبادة بجميع أنواعها . 

1 أعظم أنواعها الدعاء» كما قال ابي ككل : «الدعاء مخ ألعبادة :5 
فمن دعا أحداً غير الله فقد عبده» فإنّ الله تعالى قد سمّى الدعاء عبادةً في 
غير موضع من كتابه» كما قال تعالى : # وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4» فس| ه دعاء ثم | 
سماه عبادة» وقال تعالى اف وين أفسل عن مدعو :من كرون لمن لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 1 وإذا حشر الناس 
اكاتراف لعداة وكانوا فك ين #» فسماه في أول الآية دعاء وسياه في 
آخرها عبادة : 

وقد الصيح اران لاضع أنهي عن بحعاء غير ال كا قال تعلق 
« ولا تدعٌ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضيّك فإن فعلت فإِنّك إذاً من 
الظالمين؟ أي المشركين» كما قال تعالى في الآيّة الأخحرى : 8 إِنَّ الشرك لظلمٌ 
عظيم 4: وقال تعالى : ا وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» . 

وصرّح سبحانه بكفر من دعا غيره » فقال تعالى : # ومن يدع مع الله 
إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 4» فدلت 
عو الآراك عل أنه سيهات هر الآله ]تلق امروب العيتافة» كي قال تعلل؛ 
#ذلك بأنّ الله هو الحقّ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 وقال تعالى : 
٠‏ له دعوة الحقّ والذين يدعون من دونه لا يستجببون لهم بشيء 4 إلى قوله : 
وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال #* . 


رذن 


فمن دعا غير لله من نبي أو ملك أو صالح أو غبرهم؛ فقسد أنى 
بالشرك الذي قال الله فيه : © إِنّ الله لا يغفر أن د يشرك به #. ٠‏ وشرع ديناً ‏ 
د : 9 أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأَدَنْ به 
الله * . 

والله تعالى إنما شرع لعباده توحيدّه وإخلاص العبادة لهء كي قال 
تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
. به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه 4 وقال تعالى : 9 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون 4 وقال تعالل : © وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه * . 

وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله )» فقوله (أن لا تعبدوا) هو معنى : لا 
إله؛ وقوله (إلا إياه) هو معنى : إلا الله » وهذا معنى قوله : # ولقد بعثنا في 
كل أمةِ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» . أي : اعبدوا الله وحدّه 
واتركوا عبادة ماسوأه؛ ى| قال تعالى زايد بحن ولس زعرر إلا 
نوحي إليه أنه لا إله ه إلا أنا فاعبدون # 

وهذه هي ملَّة إبرا هيم التي أمزنا بالباهيا تحبنكة رقا ل: #قل صدق الله 
قاتبعواملة هيم حيقاً وم كان من المشركين #» وقال تعالى : # قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 4 إلى 
قوله :9 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده #4 » 
وقال تعالى عن يوسف عليه السلام : « واتبعثُ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون * . | 
وني حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعاً : «حقٌّ الله على العباذ 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ؛. قال العلامة ابن القيم رحمه الله : 
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حق الإله عبادة بالأمرلا ببوى النفوس فذاك للشيطان 

من غير إشراك به سيباً شما يا النايا قي السياة 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح . 

والعبادة لها أصلان تنبني عليهماء وهما : غاية الحب مع غاية الذل 
والخضوع » كما قال ابن القيم رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليها فلك العيادة دائفر مادار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 

فقيام دين الله بالإخلاص وال حسان إنبما له أصلان 

لم ينج من غضب الإله ونارهء إلا الذي قامت به الأصلان 

والناس بعد فمشرك بإلههه أو ذو ابتداع أو له الوصفان 

فمن أخلص هذه العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» فهو المسلم وإن 

فعل الكبائر» اح ا اير 
شيطاناً أو شجراً أو حجراً» فقد بدّل الدين وأشرك برب العالمين» وسلك ضد 
سبيل المؤمنين» وقد قال تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 
وهو ني الآخرة من الخاسرين * . 

ويما ذكرناه يُعرف مراد النبيّ ككِ من النهي عن الصلاة عند القبور 
والبناء عليها واتخاذها مساجدء ولعن فاعل ذلك كيا قال النبى كلل ١‏ لعنة 
الله على اليهود والتصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وإنما جى عن ذلك واشتدٌ نكيره على فاعله ؛ ؛ لأله ذريعةٌ إلى الشرك في 
العبادة التي هي حقٌ الله تعالى . 

وف ا ة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 


١ 


كي كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: « أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله . 

وني حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً لاون من 
كان قيلكم يتخذون قبور أثبيائهم مساجدء ألا فلا تتَخَذْوا القبورٌ مساجد» 
فإني أنباكم عن ذلك . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله “فوع عن ل اخ ساس ثم إِنّه لعن 
وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك » وإذلم يبن مسجدٌء وهو 
معنى قسول عائشة رضي الله عنها : خشي أن يتخل مسجداً. وكل موضع 
فَصِيدت اللةة قت هد الل يدا بل كل موضع يُصلٌ فيه يسمّى 
مسجدّاء كما قال ككْ : « جُعلت لي الأرض مسنجداً وطهوراً » انتهى . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : « إن من شرار الناس من 
تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء» والذين يتّخذون القبورٌ مساجد » رواه أحمد وأبو 
حاتم في صحيحه . 

وفي الموطأ عنه كله أنه قال : : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبّد » اشتدّ 
غضب الله على قوم اتحذُوا قبور أنبيائهم مساجد © قال شيخنا ووالدنا على 
هذا الحديث : لا قرن وبين دعائه أن لا يجعل قب وثناً يُعد وبين إخباره 
باشتداد غضب الله عل متخذي القيور مساجد. 1 ذلك على أن الثاني 
سببٌ للأول انتهى . 

.وعن أبن عباس رضي الله عنهما فيقوله تعالى : #وقالوا لاتذث ُنَّاهتكم 
ولا تذرُنْ وذ ولاسواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 4. قال: هذه أسماء رجال 
صاحين من قوم نوحء لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمُّوها بأسمائهم . ففعلوا ولم 
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تُعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت . 
قال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا 

على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فتقرّر أن 
علة النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها كون ذلك ذريعة إلى الشرك 
في العبادة . ظ 

ونظير ذلك نبي النبيّ كيه عن الغلو والإطراءء وهو مجاوزة الحد» كما 
قال كه « لا يُطروني كا أطرت النصارى ابنّ مريمء إنما أنا عبدٌء ققولوا 
عبد الله ورسوله »» وقال يك : « إياكم والغلوٌ فإن) أهلك من كان قبلكم 
الغلرٌ » ٠»‏ وقال كك للذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله يكل : « من هذا 
المنافق إنه لا يُستغاث بي » وإنما يُستغاث بالله » . 

| وقد وقع ما حدر منه يك أمته من الغلو والإطراءء وفشا ذلك في البلاد 
والعباد حتى عظّمت الفتنة واستحكم الشيٌ وتفاقم الإطراء واشتدّّت 
الفتنة بالقبور وأهلهاء حتى وقعوا في الغاية التي لأجلها نبى كله عن الغلدٌ 
وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد». وصار المعروف منكراً والمتكر 
معروفاً» والبدعة سنة والسنة بدعة» وباشر أكثر الخلق جهاراً ما جاءهم فيه 
النهي الصريح من ريهم ونيهم كك . وهذا مصداق قولهكل ٠:‏ بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً يا بدأ 6» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبها حيّرنا تعرف أنَّ ما يفعله القبوريون اليوم في مصر والشام والعراق 

والهند وغيرها من البلاد» من عبادة القبور والاستمداد بأهلهاء وسؤالهم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات. كقول بعضهم : يا فلان أغشّي» أو: يا 
فلان اشف مريضي ويد غائبي» أو: أنا في حسبك» ونحو هذه الألفاظ أن 
هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد» ى! قال تعالى : # يدعو من دون الله ما 
لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وني الإتيان بالكاف التي 
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هي للبعد وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة » وإقحام ضمير الفصل بين 
لمبسدأ والخبر مع تعريفه ووصفه بالبعد ما يقتضي أن هؤلاء قد بلغوا من 
الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقينم إلى ما لا نباية له كما قال 
تعالى : ف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غاقلون 4. قال المفسزون : معنى قوله ( من أضل ) أي : 
لاأحد أضل منهء وهذا كان هذا الذنب أعظم الذنوب عند الله وأكبر 
الكبائر» وربّب عليه الخلود في النان وحرّم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما 
للظالمين هن أنضباز. ّْ | ش 
وقال : #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لشن أشركت ليحبطن 
عملّك ولتكويّنٌ من الخاسرين بل الله فاعبذ وكن من الشاكرين 4: وقال 
الله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4 
وني الصحيح عن ابن مسعود مرفوعاً : أي الذنب أعظم؟. قال: 
« أن تجعل لله نداً وهو خلقك »» قال : ثم أي؟» قال: ٠‏ أن تقتل ولدَّك 
خشية أن يطعم معك 4 قال: ثم أي؟2 قال: « أن تزانٍ حليلة جارك » 
فأنزل الله تصديق ذلك «والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون *. 

ش وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله عَكلِلِ : « أكير الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين »؛ وكان متكثاً فجلس فقال : « ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزور». فيا زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت . 

. وقال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية : 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أياً ٠‏ كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبةالديّان . 
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والثوما ساوّوهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان 

لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيموفي إيان 

فالله عندهم هو الخلاق والر زاق مولى الفضل والإإحسان 

والقران مملوء من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم» ومبايتتهم لما بعث 
الله به رسوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كيا قال تعالى : 
ومن أضلٌ من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 4: 
وقوله : # ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حباً لله * إلى قوله : * كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من النار 4» وقال تعالى : 8 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا© » وقال تعالى : #« قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلالمن أذن له © . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : نفى الله عما سواه كل ما يتعلّق به 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله. ولم 
يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى» كما قال 
تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » انتهى . 

وقال تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه #» قال طائفة من السلف: نزلت هذه 
الآية فيمن يعبد الملائكة» وقيل نزلت فيمن يعبد المسيح بن مريم وأمه 
وعُزيراً» وقيل نزلت في أناس يعبدون قوماً من الجن » فأسلم الجن ولم يشعر 
الإنس بإسلامهم» يقول تعالى : هؤلاء الذين تعبدونهم عبادٌ من عبادي. 
يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي , ويخافون عذابي كما تخافون عذابي . 
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وهذا بعض ماحضرنا 50 المسألةع وهي مسألة جليلة 
تحتمل عدة أجزاء . وإنما قصدنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختتصارء والله 


أعلم . 


المسألة الشانية 


زادالشساة ايه وني مستاقنة ارعل توا قرا له فقد 
جوز طائفة من متأخري العلماء شد الرحل إلى قبر النبي ل ؛ وكذلك قبور 
الصالحين » وخالفهم طوائف من المحققين . 

٠‏ والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي كل أنه 
قال لا تسد الوحال! إلا إلى ثلاثة مساجد: : المسجد الحرام ؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى ؛» ويهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول 
المجوزين » إن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردؤد على قائله مضروب 
به في وجهه» لايلتفت إليه ولا بُعوّل عليه . 

وكل ألحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ» ٠‏ فهو 
أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبدالله يكلله ٠‏ لا سيا إن كان ذلك 
القائل في القرون المتأخرة المفضولة يا في مسألتنا. 

وعن أبن عباس رضي الله عنهم! قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء» أقول قال رسول الله يكل ٠‏ وتقولون قال أبو بكر وعمر. 

فإذا كان هذا فيمن اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله كله 
فكيف تكون حالٌ من رد قوله وك لقول عالم من العلماء . | 

فمن شد الرحل لزيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصاحين» 
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فهذا تمنوع ؛ لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاثة . 

والذي يشدّ الربحل لزيارة القبوره أي قبر كان» داخل في هذا النهي» 
لكن ينبغي لمن يشدٌ الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة ة أن يزور مَن هناك من 
الصالحين» » إن زيارة القبور من غير شدٌ رحل سئة مرغّب فيها كا في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ” زوروا القبور 
فإنها تذكركم الموت » » وفيه عن بربيدة أن رسول الله ككلٍ قال :3 نبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها ». 

وقد كان رسول الله كف يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم كا جاء ذلك 
في الصحيح. فهذه هي الزيارة الشرعية» وهي أن يكون مقصود الزائر تذ 
الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له 

وأمّا ما يتوهمه بعض الناس من أن الزيارة إنها شرعت لأجل التبرك 
بالصلحين وتحري الإجابة عند قبورهم» فهو فاسد مخالف لما شرعه الله 
ورسوله . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : وم يكن أحد مبن الصحابة 2 
الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء» ولا صل غندها . 

وقد كره العلماء يالك وغيره: أن يقوم الرجل عند قبر النبي يكل يدعو 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف . وأما ما يروى عن 
بعضهم أنه قال: ( قبر معروف الترياق المجرب )» وقول بعضهم : ( فلان 
يدعى عند قيره ) ' ا ل 
قال استغث عند قبري ) ونحو ذلك. فإنْ هذا قد وقع فيه كثير من 
المتأخحرين وأتباعهم. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة ف العام بعد 
القرون المفضّلة» وكذلك المساجد المبنيّة على القبور التي تُسمّى المشاهد 

محدثة في الإسلام» والسفر إليها ل ل يكن شيء من ذلك في 
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القرون الثلائة المفضلة» بل ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال ٠:‏ لعن 
الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . يحذر مافعلواء قالت 
عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبُرز قبره» ولكن كره أن يُتََحْذْ مسجداً . 
وثيت ف الصحيخ عه أن قال قبل أن يموت يخم : ١‏ إن من كان قبلكم 
كانوا يتّخْذُون قبور أنبيائهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنباكم عن ذلك » . 

وقد عُلم أَنَّ عمر لما أجديوا استسقى بالعباس» وقال : ( اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسّل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبيك» 
قاسقنا )» فيُسقون فلم يذهبوا إلى القبور» ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل 
توسّلوا بالعباس» وكان توسّلهم به توسّلا بدعائه كتالإمام مع المأموم» وهذا 
تعذّر بموته . انتهى 

قلت : وليت١"‏ أهل زماننا اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور 
الصا حين» ولا أشركوهم في خالص حق الله » وأنت تراهم يسافرون إلى 
القبور من مسيرة أشهرء وبعضهم يرى ذلك السفر أفضل من احج إلى بيت 
لله ويفعلون عند تلك القبور وني تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير 
منه أفئدة أهل الإيهان . 

اللهم إنا نعوذ يك من الشرك ووسائله والله أعلم 1 


(١)ليس‏ معنى ذلك ييه لأغل زمانه دعاء الله عند قبور الصا حين» ولكن تنه سلامتهم من الشرك 
الأكبر» ولو تلبسوا ببذه اليدعة» فإنَّ البدعة أقل إث) من الشرك الأكبر. ٌْ 


- 


م ييح ل ا 
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المسألة الشالشة 2 


وأما المسألة الشالثة وهي مسألة التوسّل بالنبٌ يل وهو أن يقول ' 
القائل: اللهم إن أتوسل إليك بنبيك محمد ككل و 
والكلام فيها معروف عند أهل العلم . 

فطائفة من العلماء منعوا من.ذلك» سواء ء توسل بالنبي كك أ و بغيره» 
وطائفة حورا ذلك بالنبي كك لا بغيره واستدلٌ هؤلاء با روى الترمذي 
والنسائي أن النبئ 6 علّم بعض أصحابه أن يدعو فيقول :( اللهم إني 
اندالك وأتوجه إليك ينيك عد نبي الرغمة :يا رسول اله.] ني أتوسل بك إلى 
ربي في حاجتي لية ليقضيهاء اللهم فشفعه ف )» فاستدلوا بهذا الحديث على 
0 التوسل به وك في حياته وبعد ئماته » وقالوا : ليس في التوسل به بك 

عاء للمخلوق ولا استغاثة به» وإن) هو دعاء» ولكن فيه بجاهه يك . 
5 : وهذا مثل قوله فيا روأه ه ابن ماجه في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم 
إن ي أسألك بحق السائلين عليك وبحق بمشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا 
بطراً» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذني من النار 
وأن تغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . هذا حاصل ما 
استدلٌ به المجوزون للتوسل به يكل . 

وأما المانعون من ذلك» فيقولون : إن صح الحديث» فليس فيه دليل 
على جواز التوسل به يك بعد مماته» وإنا فيه جواز ذلك في حياته بحضوره. 
قالوا: والدليل على صحة ما قلنا أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس 
رضي الله عنهماء فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء 

إنا نتوسل بعم نبيك فاسبقناء فيسقون . 
ولو كان التوسل به كك بعد ماته مشروعاً» لا عدل عمر عن النبي يكل 


و 


إلى العباس . هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة . 

ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به كل ببذا اللفظ أو نحوهء ا 
نعتقده من أصحية المع » فنحن مع ذلك لا نشدّد في ذلك على من فعله 
مستدلاً بالحديث» فضلا عن أن نكفره كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما 
نحن عليه » وكذلك قول بعضهم إنا نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء 
الناس وأموالهم من غير حجة؛ وكقول بعضهم إنا نمنع من زيارة القبور 
ونكفر من فعلهء ونحو هذه الأقاويل التي برأنا الله منهاء وله الحمد . 

ونحن لا نكفّر إلا من كمّره الله ورسوله؛ ونعوذ بالله من أن نقول على 
الله بلا علم في أسرائه وصفاته وشرعه وأحكامه؛ فَإِنَّ ذلك من أعظم 
الذنوب» كا قال تعالى : #8 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون #. ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله 
ورسوله . ْ ١‏ 

ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل لهء 
بل هو من البهتان. وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقامُ الله به هذه 
الملة الحنيفية ونفع بدعوته جمعاً غفيراً من الأمة» وهو شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب. لما دعا إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله؛ والتخل من 
الرسوم العادية والوسائل الشركية» شرق بذلك أكثر الناس» واستعظموه 
قائلين ما قال إخوانهم الأولون « أجعل الآهة إهاً واحداً إنَّ هذا لشيء 
عجاب4» ١ط‏ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلمتكم إِنَّ هذا لشيء 
يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 4 وجنوا عليه وعل 
أتباعه بالسبٌ والتكفير » واستحلوا دماءهم وأموالهم » وسعوا لهم بالغوائل» 
كل ذلك عند قوله : 9 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4. كا قال رحمه 
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لله تعالى في تفسير الفاتحة : ومن عرف البردةً ومن فتن بباء عرف غربة 
الإسلام؛ وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند 
التكفير والقتال» فإنهم الذين بدأونا بالقتال» بل عند قوله : #فلا تدعوا مع 
الله أحداً)#. وعند قوله #8 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشىء 24 وعند قوله : «إ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب» انتهى . 

وجعل أهل العداوة والحسد» خصوصاً بعض علاء السوء» ويرمونه 
بالعظائم» ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم . ومرادهم بذلك تنفير 
الناس عنه وعما دعا إليه»ء 8 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون# . والكلام في هذه المادَّة على وجه الكال لا تحتمله هذه 
الأوراق . 

وبما يجب أن يُعلم أنَّ أكثر الناس في هذا الزمان قد غرهم الشيطان 
ولبس عليهم » حتى وقعوا في الشرك وغيروا وأسموه توسلاء فتجدهم يدعون 
الأنبياء والصا حين من الأموات والغائبين» ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا 
الله» ويسمون ذلك توسلاء فيخدعون الجهال بهذه التسمية» ويلبسون على 
خفافيش البصائر بقوهم : هذا الذي نفعل توسلا وليس بشرك» والله يعلم 
وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله فيه : # من يشرك بالله 
قفد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار * . 

هذا ما أردنا تسويده في هذه المسائل الثلاث» مع فقد الكتب وتشتت 
الذهن وتشعب الفؤاد؛ لما نقاسيه من أعباء الغربة وعظم المشاكل» وأسأل 
الله أن يُنظرني بعين عنايته» ويرحم غربتي في الدنيا والآتحرة . 

وصلى لله هل سينا عمد وغل آله وضحة انين 

حرره الفقير إلى مولاه سعد بن حمد بن عتييق ١‏ شوال 107هء 


هه 


المجموع المفيد 
ونقله من قلمه الفقير إلى مولاه محمد بن إسحاق بن حمد بسن عتيق سنة 
5ه ونقله من قلم ابن إسحاق الفقير إلى رحمة ربه المحسن عبد العزيز 
أبن حمد بن مقرن . 

وصل الله على محمد. وال حمد لله رب العالمين . 


حرر في ١4‏ صفر سئنة ١70/‏ ه. 


كع 
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(لسالل (ثثائي 


حجة التحريض 
على النهي عن الذبح عند المريض 


باتاضهاتم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» إله الأؤلين والأخرين » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله 
الصادق الأمين» أرسله رعة للعالمق وحجة ةَ على الخلق أجمعين» فأشاد منار 
الملّة ونهد راد الدييق . اللهم صل على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله 

وأصحابه المهتدين» وسلم تسلي ا كثيراً . 

أمابتعد: ش 1 

فقد سألني من تعيّدّتْ أجابئه وم تسغني خالفته عم| يفعله كثير من 
الجهّال من أهل البوادي ومن شاببهم من ساكن البلدان» من ذبح كبش أو 
غيره إذا مرض المريض» يزعمون أَنبّم قصدوا الصدقة والتقرّب إلى الله تعالى 
بتلك الذييحة» وهل ذلك مما يجوز فعله للإنسان ويثاب علية» أم ينهى عنه 
ينك ر على من فعله ؟ 

٠‏ والجواب: لا ريب أنَّ التقرب إل الله بالنسك من أفضل القربات 
وأعظم الطاعات» ومن أشرف الحسنات وأفضل النفقات التي يعظم ثوابها 
للمسلم؛ إذا حسن قصده في ذلك وتَجرّد من الشوائب والأسباب التي 
توجنب حبوط العمل وعدم الانتفاع بهء أو لحوقه بالمعاصي التي يعاقب 
عليها العبد كما سيأتي بيانه» قال الله تعالى :: ©« قل إن صلاتي ونسكي وبمحياي . 
ْ ا 3 


المجموع المفيد 


ونماتي لله رب العالمين لاشريك له # » وقال تعالى : # فصل لربّك وانحر » . 

قال ابن كثير في الآية الأول تاهيه تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غيرالله ويذبحون له أنه مخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين 
يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره تعالى لدي والانحراف عا هم 
فيه » والوقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: 
النسك الذبح في الحج والعمرة ة . وقال الثوريٌ عن السّدي عن سعيد بن 
700 ونسكي ذبحي ؛ وكذا قال الضحاك انتهى . 

ف| يتقكر يتقرّب به المسلم إلى الله تعالى من الهدايا والأضاحي وغير ذلك من 
النسك المأمور به شرعاً» كل ذلك من العبادات التي أمر الله يها عباده» فمن 
فعل من ذلك شيئاً لغير الله فهو مشرك . 

وقد كان المشركون يتقرّبون إلى معبوداتهم بأنواع من القرب» كالهدايا 
والنذور وغير ذلك» وهذا من الشرك الذي حرمه الله وأخير أنه لا يغفره» 
كما قال تعالى : 8 إِنّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 6 
وقال 8 ولقد أوحي | ليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكوئن من لخاد رين 4ه وقال : 8 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار 6 . 

وعن أب بكرة قال : قال رسول الله كلد : « « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؛ 
قلنا: بل يا رسول الله قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين»» وكان مبّكباً 
فجلس وقال : «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور »» فيا زال يكررها حتى 
قلنا : ليته سكت . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك سشل عن الكبائر 
فقال :7 الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله» . 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن 


م 
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من مكر الله والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق . 

وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني 
رسول الله يك بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن 
والديه؛ لعن الله من آوى محدث» لعن الله من غير منار الأرض . 

وعن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله يِه : « دخل 
الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب»» قالوا : وكيف ذلك يا 
رسول الله ؟» قال: ‏ مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
له شيئاً » قالوا لأحدهما : قرب » قال: ليس عندي شيء أقرّب» قالوا له : 
قب ولو ذناباء فقتب ذياباً فخلرا سبيله فدخل التار» وقالوا للآخر: قيّب» 
قال : سا كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل » ٠‏ فضربوا عئقه فدخحل 
الحنة ). 

ومن الشرك المحره م مايقع في كثير من أهل المدن والبوادي والقرى 
والأمصار من كثير ممن يتتسب إلى الإسلام ممن قلّ نصيبه من الدين» 
وخالف سييل المؤمنين وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين» من الذبح 
للجن واتخاذهم أولياء من دون الله ؛ مضاهاةً لإخواهم من المشركين الأولين 
الذين قال الله فيهم : * إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أغبم مهتدون4. وقال 8 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون؟ . 
ْ وقد كان أولئك المشركون يجعلون الجن شركاء لله في عبادته » فيذيحون. 
ظ لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويفزعون إليهم عند النوائب» وكان منهم 
ا 


من يفعل ذلك خسوفاً من شيّهم وتَخلصا من أذاهم» ومنهم من يفعل ذلك 
لقضائهم يعض حاجاتهم 2 إن من النائن كن ديه اك فشن بأخبار 
من المغيبات» أو تأتيه بطعام أو شراب أو نفقة» أو تدله على مسروق» وربما 
تطير به في الهواء . : 


58 


وإنما تفعل الجن ذلك بأوليائهم من الإنس؛ لطاعتهم إياهم فيا 
مموونه ويأمرونهم به من الشرك وفعل الفواحش وغير ذلك» ذكر ذلك شيخ 
الإسلام قال : وهذا مثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة . انتهى . 

وكل ذلك من الاستمتاع الذي ذكره الله في كتنابه في قوله : #ويوم 
يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكشرتم من الإنس وقال أولياؤهم من 
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حيكيم عليم © . 

قال بعض المفسرين على هذه الآية : فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء 
حوائجه وامتشال أوامره وإخباره بشيء من المفيبات؛» واستمتاع الجني 
بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته وخضوعه له . انتهى . 

وهذا أمر الله عباده بالاسستعاذة به وقال تعال : 8 قل أعوذ بيب 
الفلق  .4‏ قل أعوذ برب الناس 4 وقال: #وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون © . 

وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله 
َك يقول : «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخخلق ل 
يضيّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك» . ْ 

وفي الدعاء المأثور عنه يكل : « اللهمّ رب السراوات السبع وربٌ العرش 
العظيم» ربّنا ورت كل شيء» فالقٌ الحب والنوى. مُنزلٌ التوراة والإنجيل 
والقرآن» أعسوذ بك من شرٌ كل دابة أنث آخذ بناصيتهاء أنت الأول فلييس 
قبلك شي وأنت الأآحر فليس بعدك شو *» وأنت الظاهجٌ فليس فوقك 
شيء؛ وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌ» اقض عني الدّين واغنني من 
الفقر. 

كذلك الدعاء الذي علّمه النبي يكل بعض أصحابه ٠:‏ الهم فاطرٌ 


الرسالة الثانية- حجّة التحريض على النهي عن الذبح عند ال مريض 


السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء وفلكة أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أعوذ يك من : شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأن 
قر هل تقنى سوا زر اليك إل مطل 

وني الموطأ عن كعب الأدبارقال: كلمات أحفظهن لولاها لبعلني يبود 
حماراً : أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شي أعظيم منهء وبكلمات الله 
ار دس » ما علمثٌ منها 
ومالم أعلم» من شر ما خلق وذرأ وبرأ . 

فشرع لعباده الاستعاذة به لجار إليه» والاعتصام به والفزع | اليه عند 
المخاوف والشرورء والرغية | إليه في دفع كل محذورء 0 
ظ المشركين من أهل الجاهلية الأولين ومن سلك سبيلهم ممن اتخذ الولائج 
ا دون الله من الأولياء الصالحين وغيرهم من الأصنام وا لجن والشياطين » 7 
كانوا يستجيرون بهم ويستعيذون بهم » كما قال تعالى : 8 وأنه كان نجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» . 
1 م ب و ا لأنبم كانوا 
ْ يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً ومكاناً موحشاً كما كانت عادة العرب في 
ْ جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من المن أن يصيبهم شيء ملو قلا 
أت الجن أن الإنس يعوذون ذبهم ؛ من خبوفهم منهمء زا زادوهم رهقاً . أي : 
خوفاً وإرهاباً وذعراً » حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوّاً بهم أكهئ 

فالاستعاذة بالله من أفضل مقامات العبودية التي 1 الله يها عباده» 
مثل الدعاء والخوف والرجاء والذيح والتوكل وغير ذلك» فمن صرف منها 
ْ شيئاً لغير الله من ملك أو وج أو جنئٌ أو صنم أو غير ذلك فهو مشرك . 

قال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان أو دعاه أو استعاذ به أو تقرّب إليه 
بها يحب » ققد عبده وأن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً ؛ وصدق هو 


ه١‎ 


٠‏ استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه. ويذلك 
يخدمه الشيطان » لكن خخدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة ؛ فإنَ 
الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كا يفعله هو به . انتهى . 


( فصل ) 
والذبح للجن يفعله كثير من أهل الجهل والضلال في البوادي 
والبلدان» إذا مرض الشخص أو أصابه جنون أو داء مزمن» ذبحوا عنده 
كبشاً أو غيره» وكثير منهم يصرحون أنهم ذبحوه لللجنٌ ٠»‏ ويزعمون أنَّ اللحرب 
أصابته بسيب حدث مته» فيذبحون عنده ذبيحة للج » يقصدون تخليصه 
مما أصابه من ذلك الداء . | 
ولا شك أن الل قد تعرّضٍ لبعض الإنس بأنواع من الأذي كالصرع أو 


غيره لأسباب يفعلها الإنسيٌ تأذّون بهاء كإلقائه عليهم ثقلا أو غير ذلك من 
الأسباب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وصرع اللتن للإنس هو 
لأسباب ثلاثة» تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به وهذا 
الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل . وتارة يكون الإنسي أذاهم إذا بال عليهم 
أو صِبٌ عليهم ماءً حاراً: أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع 
الأذى وهذا أشد الصرع ء وكثيراً ما يقتلون المصروع . وتارة يكون بطريق 
العبث به | يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل . انتهى . 

وأكثر ما ينسبه من ابتلي بشيء مما ذكر ليس كما يزعمون من نسبته إلى 
الجنٌء بل أكثر ذلك كذب باطل وزعم فاسدء ولكن إذا ابتلي الإنسان بشيء 
من ذلك» فالواجب عليه الفزع إلى الله تعالى والاستعاذة به والالتجاء إليه» 
ورجاؤه والتوكل عليه والتوجه إلينه بقلبه وقالبه» إن هذا هو السبب المنجي 


ادك 


الرسالة الثانيةة ل “ل ححية التحريض على النهي عن الذبح عند المريض 


من الشرورء قال تعالى: # إنما ذلكم الشيطان يخوؤف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كإنتم مؤمنين #» وقوله : 9 ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4) 
أي : كافيه . 
قال ابن عباس : (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النارء وقالها محمد يلي حين قالوا له : ف إن الناس قد جمعوا 
لكم قاخشوهم فزادهم إييانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * . 
وف ابعهن الآثار أن الله تناك وحن إل :داو أما وعزتي ما يعتصم بي 
عبد من عبيدي دون غيري أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع 
والأزضون السبع ومن فيهنٌ» إلا جعلت له من بينهن مخرجاً؛ أما وعزتي 
وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دون أعرف ذلك من نيته» إلا 
قطعثٌ أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
ْ وإذا تولاه امرؤ دون الورى 22 طرًا تولاه العظيم الشأن 
فالاعتصام بالله والاعتّاد عليه وإنزال الحوائ تيج به دون غيره يبطل كيد 
الكائدين» ويندفع”© عدوان المعتدين وشر الحاسدين مسن الإنس والجن 
والشياطين» وأما العدول عن ذلك إلى الالتجاء إلى الجن والذبح لهمء فهذا 
هو الشرك الذي لا يغفره الله ىا عرفت ما تقدم في هذا الجواب» وفاعل 
ذلك مشرك خارج عن الإسلام» يستتاب فإن تاب » وإلا ضرب عنقه . 
والذييخة على هذا الوجه حرام » لا يباح لمسلم أكلها وإن ذكر اسم الله 
عليها؛ لأنبانما أهلّ , به لغير الله» كذبائح الكفار التي يذبحونها للأصنام 
والشمس والكواكب . ٠‏ 
قال : م الإسلا رحد الله في قوله ف وما أهل . به لغير الله # : ظاهره أنه 
)١(‏ كذا بالأصل» ولعل النون زائدةء أو العبارة: و تا عدوان .. 


0, 


ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا ذييحة لكذا. وإذا كان هذا هو 
المقصودء فسواء لَفِظ به أولم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه 
للحم وقالٍ فيه : بامسم المسيح أو نحوه» كما أنَّ ما ذبحناه متقربين به إلى الله 
كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : باسم الله فإذا حرم ما قيل 
فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لألجل المسيح أو الزهرة أو 
قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله . 
وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرمء وإن قال فيه باسم الله ىا كان 
يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك . و إن كان هؤلاء مرتذين لا تباح ذييحتهم بحال» لكن 
تمع ق اللبيحة ماتعان: ش 
جتمع في بيبح ل 
الأول : أنها مما أهل به لغير الله . 
والثاني : أنها ذييحة مرتد . | 

+ : 
النبي يَكِ أنه نبى عن ذبائح الجن . انتهى . ش 

وقال الزخشري : كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا 
ذبيحةً؛ خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . اننهى . 
للناس أنه إنما قصد التقيّب إلى الله والصدقة على الفقراء والمساكين بلحم ما 
يذبحهء وقد أطلع الله منه على سوء القتصدء وأنه إنا قصد بذييحته التقَيب 
إلى اسلَنٌّء ولكن منعه من بيان مقصده وإظهار نيته الخوف من المسلمين . 

وهذا نفاق وخيم وزندقة شنيعة » ومحادّة لله ورسوله ومخادعة للّه ولعباده 
المؤمنين» كإخوانه الموصوفين في قوله : # يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم 


0 
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عذاب اليم بها كانوا يكذبون4. وفاعل ذلك أعظم من الذي قبله؛ لأنه 
أظهر الخير وحسن القصد والتقرّب إلى الله وهو بضد ذلك. إنما أبطن الشر 


( فصل ) 

وإذا عرفت أن الذبح عند المريض على هذا الوصف الذي ذكرنا من 

الشرك المحرم» فاعلم أنَّ من الداس من يذبح عند المريض لغير مقتصد 
شري يجا يتقيد بالبذيع التعرب إل اله بالديعة والميدةة بلحمها عل 
من عنده من الأقار ب والمساكين وغيرهم . ولا يخفى أن فاعيكة سد الذرائع 
المفضية إلى الشر ودرء المفاسد تقتة تفتقى املع من فعل ذلك والنهى عنه؟ لأن 
ذلك ذريعة قوية وفتح باب الشرك المحرم ؛ لما قد عرفناك أن كثيراً من الناس 
يذبح عند المريض لقصد التقرب إلى الجن ولكنه يخفي قصده عن الناس ؛ 
خوفاً من العقوبة الدنيوية» وبعضهم يبين قصده بالذبح ويظهر نيته 
لإخوانه وأخدانه من شياطين الإنس . ش 
وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس» وقد حدَّثني مَن لا أتهم أنَّ من 

هذا الجنس من أتى إلى مريض زمن وأشار إلى أن يذبح عنده ذبيحة » ثم لما 
| تفرّق الناس عنه ول يبق عنده | إلا ذلك الرجل الذي حدثني » أسرّ إليه وأشار 
ْ أن الذبيحة لغير الله؛ ويذلك يُعلم أن المتعين النهي عن الذبح عند المريض 
وإوخثه فد الفاعل : سداً لباب الشرك» وحس| للذرائع والمواد التي تجر 
إليه » فإِنَّ العمل وإن كان أصله قربة وفعله طاعة» فقد يقترن به ما يوجب 
بطلانه ويقتضى النهى عنه ولحوقه بالمنهيات» كأعمال الرياء وتحري الدعاءء 

. والصلاة لله عند القبور: والصلاة غير ذات السبب في الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فيهاء والنحر لله في أمكنة أعياد المشركين ومواطن أوثانهم قبل زواها 
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وبعده. 

وفي حديث ثابت ابن الضحاك رضى الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر 
إبلا ببوانة » فسأل النبييٌ بك فقال: « هل كان فيها وثبن من أوثان الجحاهلية 
يعبد؟». قالوا: لاء قال : #قهل كان فيها عيد من أعيادهم». قالوا لا 
فقال رسول الله كك : «أوف بنذركء فَإنّهِ لا وفاء لنذر في معصية اللهء ولا 
تبالايملك أبن دم 

000 

أعيادهم » وقوله بعد ذلك :( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) يفيد أنّهِ لو 
كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية» لكان الوفاء 
بالنذر لله فيه معصية» وهذا بين واضح . | 

| و 0 

الوجه لاعن : أنّ سد الذرائع وقطع الوسائل من أ كبر أصول الدين 
وقواعده. وقد رنب العلماء على هذه القاعسدة من الأحكام الدينية تحليلا 
وتحرياً لايحصر كثرةً) ولا يخفى على أهل العلم والخبرة» وقد ترجم شيخ 
الدعوة النجدية -قدس الله روحه- لهذه القاعدة في كتاب التوحيد فقال : 
باب ما جاء في حماية المصطفى ككلِ جناب التوحيد وسدّه كلّ طريق يوصل 
إلى الشرك .-اتتهى . 1 

وبما ذكرناه وحررناه يُعلم وَجهُ النهي عن ذبح المسلم عند المريض وإن 
حسن قصدهء ومن مفاسذد ذلك أنه سببٌ لدخول أهل النفاق والزندقة من 
هذا الباب» متشبهين بالمسلمين فيذبحون لأوليائهم من ان والشياطين» 
ولا يخافون من أحد من المسلمين ؛ ؛ لعلمهم بخفاء سوء قصدهم وعدم 
اطّلاع المؤمنين على ما أبطنوه من شركهم وضلالهم . . 

وقد نبهى الله أصحاب رسوله كك لا يقولوا له : راعنا؛ لثلا يتشبه 
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اليهود فيخاطبوا ذلك رسول اليك سبًا له بذلك . 
ش قال ابن القيم رحمه الله تعاللى على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» : نهى الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة 
مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قوهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوا هم 
وخطام بهم فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ولُ » ويقصدون بها السبٌّ» 
ويقصدون فاعلا من الرعونة» فنهى المسلمون عن قولها؛ سدا لذريعة 
ع ا ل ل عه يد 
بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون . | 

وفيم| أوردناه كفاية» ولنختم الحواً ات لان والمباني جليلة 
القدر وامعاني» يأنس بها كل ذي قلب سليم وعقل مستقيم» وهي هذه : 
نور الشريعة بدي قلبّ ملتمس للحقٌّ من ساطع الأثوار مقتبس 
والجهل والصدف عن نبج ال هدى كفلا لاشكٌ للشخصباخذلان والفلس 
وبالشقى والردى والبعد عن سبل تفضي إلى جنة المأوى بملتمسس 
فخذ بنصٌ من التنزيل أو سئن جاءت عن المصطفى الحادي بلا لبس 
وسنة الخلفاء الراشدين فهُم أكْرِمْ بهم لمريد الحق يمن قبس 
فإِنْ خير الأمور السالفات على نبج الهدى والهدى يحصو القسس 
والشرّ في بدع في الدين منكرة تحلو لدى كل أعمى القلب متتكس 
مِن ذاك ذبحٌ لدى المرضى فصاحبه على شفا جرف الخسران والتعس 
إن به قصدّ الجن الغواة فذا شرك وكفر جلي غير ملتبس 
أولا فبدعة ذي جهل وذي عمة2 تدني إلى درن الإشراك والدنس 
فأصغ للحقٌ واردْدْ ما سواه على أربابه من أخي نطق وذي خرس 
وهذه ححة التحريفن قائفسة: ٠.‏ قد أسفرت كريد اق فالسسحسن 

وهذا آخر الجواب» والحمد لله رب العالمين. 5-١5‏ سنة١77١ها‏ 
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الرسالة الثالثة 


اسم (إلنالم 


امام 


وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

أمابيعد: 

بقدرق البعت واعلث الذي ل السحكىن» حترث أن دري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « لا تق تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعضاه ؛ » فصرح بعض الحاضرين بأنَ القحطانٌ 
المذكور في هذا الحديث هو محمد بن رشيد الذي خرج في أواخر المائة الثالثة 
بعد الألف من ال هجرة؛ وعظمت شوكته وانتشرت دولته في أوائل المائة الرابعة» 
واستولى على كثير من البلدان النجدية» وقهر جماعات من أهل البادية؛ 
حتى استسلم لأمره كثيرٌ من أهل نجد واليمامة أو أكثرهم . 

فسألني بعض الخواصٌ هل يسوغ القول بها قاله هذا القائل؟: وهل 
ينبغي الحزم به أم لا؟» ثم بلغني عن بعض الإخوان أنه نسب هذا إلى صديق 


...حسن الهندي» وأنه نقل عن صديق أن الحديث يفيد أن القحطاني المذكور 


في الحديث مسلم وليس بمؤمن» فعنٌّ لي أن أذكر بعض ما وقفت عليه من 
كلام أهل العلم على هذا الحديث؛ مع كلمات يسيرة يستفيد بها السائل؛ 

وإن كنت لست أهلا لذلك؛ لقلّة العلم وعدم وجود من أستفيد منه من 
أهل التحقيق» ولأن الكخلام على أحاديث الرسول ككل ما يحجم عنه الجهابذة. 
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الفحول». فكيف بمن هو مزجي البضاعة قاصر الباع» وإنٍ لمعترف 
والصدق منجاة ؛ ؛ لأن طلب الفائدة ممن هو مثلٍ من عجائب الدهرء ولكن 
الضرورة قد تلجأ إلى أعظم من ذلك ٠»‏ قأقول في لواب : 
اعلم أن قول القائل إِنَّ القحطان المذكور في الحديث هو الرجل الذي 
وصفناء لا شك أنه تعيين هراد المعصوم وَل وتيين لمقصوده» وهذا مفتقر إلى 
أحد شيئين : 
الأول : النقل الثابت عنه يَكِِ برواية الثقات ونقل العدول اده ين عند ف 
ش اآثل التصيمر مل القصرد يكلانة ال هذ ارال بين فقا م 
لا سبيلٌ إليه اليه . 
الثاني : وجود القرائن وقيام الشواهد الدالّة على أنَّ المراد بقوله ككل هو هذا » 
ولكن لا يطلع عليها إلا من حصل على المعرفة التامّة بمدلول لفظ 
الحديث, وضم إلى ذلك النظر في سيرة هذا الذي يدّعي أنه 
المقصود» واعتبار حاله وما كان عليه 
وأما الجزم بالتعيين مع تخلّف العلم بمدلول اللفظ» ؛ أو وجود بععيض 
الاحتهالات التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم » أو عدم اعتبار حال المذّعي 4 
المراد» والإعراض عن التفتيش في سيرته» فلا يخفى بعده عن العلم المفيد 
عند أهل المعرفة . 
أوإخاقرف هذاه فقول : 
قال بعضٌ أهل العلم في معنى الحديث هو كناية عن استقامة الناس 
.وانقيادهم له واتّفاقهم عليه» قال : إلا أن في ذكرها - يعني العصا - دليل 
على عسفه لهم وخشونته عليهم . 
وقال بعضهم : هو حقيقة أو مجاز عن القهر والضرب» ونة 
طاهر الهندي في شرح غريب الآثار عن شرح المصابيح : أنه عبارة عن 
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التسخيرء كسوق الراعي انتهى . 

فظهر مبذا أن املكو في الحديث يكون له تسلّط على النامن : حتى 
يقهر ويستولي عليهم » كاستيلاء الراعي عل غدمه» يحيت لا يتيشلّفٍ أنيد 
من رعيته عن طاعته . ْ 5000" 

ومن تأمّل ما وقع من كثير من الناس من التخلف عن متابعة هذا 
الأميرء والخروج عن طاعته والعصيان لأمره» وعرف ما قاله العلماء في معنئ 
الحديث؛ أوجب له ذلك التوقت فيا قاله هؤلاء. والانكفاف عما أقدموا 
عليه . 

هذا لولم ينقل في شأن القحطاني إلا هذاء فكيف وقد قال القرطبئ : 
يجوز أن يكون القحطان هو الجهجاه المذكور ني الحديث الذي رواه مسلمء 
يشير إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ : « لاتذهب الأيام 
والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه » . 

وتقل في بعض الأحبار أن خروج القحطانّ بعد المهمدي» ى) سيأ 
بيانه . ْ 
وأمًا إسلام القحطان أو إيانه» فليس في حديث الصحيحين تعض 
لذلك» وقد تقدم الحذيث ولفظه: « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه »» وليس في هذا ما يدل على إسلامه ولا إيهانه» 
كا أنه لايدلٌ على كفره ولا نفاقه» بل هذا خبد مجرّد كأخباره يله بالجهجاه . 

وهذا من أنباء الغيب التي أخبر بها يكل » ى) أخبر بالفتن والملاحم 
والدخان والدابة؛ وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع 
الشمس من مغريهاء وغير ذلك ما أخبر به يَكِهِ ما سيكون . 

نعم إن ثبت ما روي أن خروج القحطانّ يكون بعد المهدي , والعويعين 
عل سب للفدي» فلاشك أنه من أمل الإسلام والإنمان» ومن الدعا ة إل 
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شريعة محمد كلك . 

وقد وردت أحاديث تدلّ على خروج المهدي وحكمه بالقسط والعدل» 
وهي مذكورة في سنن أب دأود وابن ماجه وغيرغماء منها: حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي كه قال: : 3 لولم يبق من الدنيا إلا يومء لطوله الله» 
حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي » يواطىء ء اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي» يملأ الأرض قسطاً وعدلاء“ ىم مُلئت ظلما وجورا » . 

وقد ورد حديث فيه : ( لا مهدي إلا عيسى ابن مريم »2 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهو حديث ضعيف» رواه يونس عن 
الشافعي عن شيخ من أهل اليمن» ولا يقوم بإسناده حجة . وقال الذهبي 
| في الميزان: يونس أبن عبد الأعلى أبو موسى الصدني» روى عن ابن عبينة 
وابن وهب . وعنه ابن خزيمة وأبو عوانة وخخلق» وثقه أبو حاتم وغيره» 
ونعتوه بالحفظ والعقل» [ إلا أنه تفرد عن الشافعي بذلك الحديث ( لامهدي 
إلاابن مريم )» وهو منكر جداً . انتهى . 

وقال صديق في عون الباري بعد ذكر حديث القحطاني : يكون بعد 
المهدي ويسير على سيرته» رواه أبو نعيم ابن حماد في الفتن اهو 

فإن ثبت هذاء فهو يدل مع أحاديث المهدي على تأخر خروج 
' القحطانيّ» وأنه لا يخرج إلا بعد خروج المهسدي» ونه يكون على سيرة حسنة 
وحالة مرضية؛ لا كا تقل عن البعض أنَّ حديث الصحيحين يد لعل أنه 
مسلم وليس بمؤمن» فإِنَّ الحديث لا يدلٌ على ذلكء لا بمنطوقه ولا 
بمفهومه ٠‏ فإن كان صديق قال ذلك قلا يخْفى ما فيه . 

وكذلك النقل عن صديق أنه قال : أقرب ما يكون القحطانّ المذكور 
في الحديث أن محمد بن رشيد» في ثبوته عنه نظر؛ لكل كدطا عند بترم 
صديق في كتابه أن خروج القحطان يّ يكون بعد خروج المهدئ. واستدلاله 
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على ذلك با رواه أبو نعيم» فكيف يتّقق هذا وذالك - 

ولاشك في عدم ثبوت هذه المقالة عمِّن أخذ عن صديق وسمع 
كلامهء فلذلك أقول : ينبغي أن يُنظر في نقل هذا عن صاحبنا الذي نقل 
عن صديق» وعلى تقدير ثبوت هذاء فهو قولّ مد عن الدليل» مناقض ا 
قير هو واستدلٌ عليه» كا عرّقناك قريساًء # ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . والله أعلم . 
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(ك2 (ثزيع 
ساناتماتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا 
من أهل الأزطاوية والغطغط وغيرهم » من عتيبة ومطير وقحطان وغيرهم من 
إخواننا المسلمين» نوّر الله قلوبنا وقلويهم بنور العلم والويان» وجعلنا 
وإياهم من أتباع السنة والقرآن» وأعاذنا وإيّاهم من زيغ القلوب ونزعات 
الشيطان . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ويعكد: 

فَإنَ الله سبحانه وتعالى بعث محمد يكل بالمدى ودين الحق» وأنزل عليه 
الكتاب المبين» وجعله هدّى للمتقين» وشفاءً ورحمة للمؤمنين» وحجّةَ على 
اللبطلين» وضمن الرحمة والسعادة والفلاح وا هدى والفوز بِالحنّة والنجاةً من 
النار لمن اتّبعه وعمل بما فيه» وتوعد من خخالفه أو أعرض عنه بأنواع من 
الوعيدء قال تعالى : آ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات تقوا لعلكم 
ترحمون*, وقال ‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدكروا آباتة وليد لكي أولى 
الألباب 5 فمن انع هداى فلا يَضِلٌ ولايشقى * * ومن أعرض عن 
ذكري فإنّ له معيشةً ضنكا ونحشره ينوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصبرا * قال كذلك أتثك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تسى» . قال بعض السلف : تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا 
يَضِلُ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة 
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ومما أمر الله بهفي كتابه المبين» وأوحاه إلى رسوله الأمين الحثٌ عل 
الاجتماع على الدّين» لماه يتحت ليه واتّباع سبيل المؤمنين» 
واجتناب ماذمّه الله سبحانه من أخلاق من ذمّهم في كتابه من أهل التفيّق 
والاختلاف والمشاقّة له ولرسوله. ومخالفة أهل الصراط المستقيم» قال 
تعالى : 9 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرة فوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه #» وقال تعالى :8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حىٌّ تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفئقوا». وقال 
تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعسروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفقوا | وختلفوا من يعدما 
جاءهم البينات وأوئنك لهم عذاب عظيم ٠‏ يوم تبييض وجوه وتسود وج 1-0 
قال بعض المفسرين : : تبييئض وجوه أهل السنة والائتلاف» 0 وجوه أهل 
البدعة والاختلاف. 2 ْ 

وقد ورد في الحديث عنه ككل أنه قال : ( إن الله يرضى لكم ثلاثاء أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقواء وأن 
ا 

ومن أعظم أسباب التفرّق والاختلاف والعدول عن طريق الحق 
والانصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم» 
والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهمء فإِنَّ الله تعالى قد حرّم القول 
عليه بغير علم في أسسائه وصفاته وشرعه وأحكامه. وجعل ذلك قرينا للشرك 
الذي هو أعظم المحرمات”"» كي قال تعالى : # قل إنها حرم ربي الفواحخش 
)١(‏ بل عدّه المحقّق ابن القيّم أشدٌّ من الشرك ؛ لأ الشرلك كُفئقٍاصر على صاحبه» والقول عل الله بغير 

علم كفرٌ مُتعدٌ ضرره إلى الناس . . راجع تفسير الله في مدارج السالكين . ومن أدلَّة كون القول على 
الله تعالى بغير علم شرك قوله عر وجل : : 9 أم هم شركاء شرعوا هم من الدّين مالم يأذنْ به الله ©. . 
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ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا الله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون #» وقال تعالى : # ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *» وقال تعالى : « فمن أظلم من 
افترى على الله كذبا ليضل الئاس بغير علم إن الله لا بدي القوم الظالمين © . 

وهذا مصداق ما أخبر به النبي كك مما يكون في آخر الزمان من قبض 
العلم بذهاب أهلهء وظهور الجهل واتخاذ الناس الجهلة المفتين بالفتوى 
المضلةء وقال يَكِِ في حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه : (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء» حتى إذا لم يبق عالم» اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 
علم » فضلوا وأضلوا » 

وقد قال تعالى ني هذا الصنف من الناس : 9# ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون » وف 
الحديث عنه يكل أنّه قال : « من سن في الإسلام سنّة حسنة» كان له أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئا » . 

ومما انتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين» 
والتساهل بمخالفة إمام المسلمين» والخروج عن طاعته والافتيات عليه 
بالغزو, وغيره» وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان» يعرف 
ذلك كل ذى عقتل رابيانة وقد علم بالضرورة الإسلامية أنّه لا دينَ إلا 
بجاعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة» وأن ا خروج عن 
طاغة وإلي أمر المسلمين والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد 
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والعياد» والعدول عن سبيل ال هدى والرشادء وقد قيل : 
بدي الأمور بأهل الرأي إن رشدت وإن تولت فبالأشرار تنقاد 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا 
وفي الحديث عنه يك أنه قال  :‏ وأنا 1 امركم يخمس: السمع 0 
والجهاد والحجرة وااعة. فإِنّه من فارق الجماعة قيد شير» فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه 4» وني الحديث : ثلاث لايغل عليهن قلبٍ مسلم : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة المسلمين» ولزوم جماعتهم . فإِنّ دعوتهم 
تحيط من ورائهم 0 
ومن ذلك ما وقع مسن غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين» 
ونسبتهم إلى التقصير وتنرك القيام بها وجب عليهم من أمر الله سبحاته. 
وكتمان ما يعلمون من الحق» ١‏ يدر هؤلاء الخيلة أن اغتياب أهل العلم 
والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين» وإثم واضح مبين» 
قال الله تعالى: # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا وإثم) مبينا ©. ْ 
أقلوا عليهم لا أبا لأليكمو من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
ومن ذلك ما التزموه وألزموا به غيرهم من أعراب المسلمين مسن ترك 
سكنى البادية» والتزام الحضر وإنشاء العمران والبنيان» والتشديد في أمر 
العمائم والعدوان على كثير من أهل الإسلام والتوحيد. بالضرب الشديد 
والهجر والتهديد.ء إلى غير ذلك من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل 
والعدل والإنصاف» وانتظموا بها في سلك أهل الجهل والظلم والاعتساف » 
وهم مع ذلك يحسبون أمّم مهتدون » ويزعمون أنهم مصلحون» ظ ألا إنهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون #» . 
وهذه الأمور ونحوها يكفي في ردها مجحرد الإشارة والتنبيه» دون بسط 


14 


الرسالة الرابعة 


القول فيها واستقصاء الأدلة على ردها . 

فاتقوا الله عباد الله» ط# واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله  »4‏ إن الذين 

0 3 

فرقوا دينهم وكانوا شيعا 24 8 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف 
بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم تبتدون * . 

نسأل الله تعالى أن يبدينا وإيا اطه المستقيم » ويجنبنا موجبات 

تعالياه لى أن يبدينا وإياكم صراطه المستقيم » ويجنبنا موجبات 
غضبه وعذابه الأليم» إنه على كل شيء قدير. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الرسالة الخامسة 
(رعا (فاس 
بلناصام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى من نظر ني هذا الكتاب من إخواننا من 
أهل الأزطاوية وغيرهم من أهل البلدان» وفقنا الله وإياهم لصالح العمل» 
وجنبنا سبل أهل الغواية والضلالة والزلل آمين . . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

500 

أحد إليكم الله الذي لا| له إلا هو على ما أولاه من نعمه العظام التي 
أعظمُها وأجلّها نعمة ةٌ الإسلام» وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ني السر 
والعلانية» فإنها خير الوصايا وأعظم الفضائل وال مزاياء أوصى بها سبحانه 
عباده في كتابه» وكرر الأمر بها في| أوحاه إلى رسبوله كك من كلامه وخطابه 
فقال تعالى : # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
الله #» وقال تعالى : #8 يا أيها الذين امنوا اتقوا | الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقدفاز فوزا عظي) » . 

وهذه وصية نافعة» وللحثٌ على انع أوامره واجتناب نواهيه جامعة » 
وأصل ذلك ما يودعه سبحانه وتعالى في قلب العبد من معرفته ومحبتهء 
وخشيته والخوف منهء والإنابة إليه والرضا به ربا وبالإسلام دينا وحمد يكو ' 
ومن أعظم مايجب علينا وعليكم نما تضمنته هذه الوصية الإلهية 
إخلاص العبادة لله ومناصحة جميع المسلمين» ولزوم جماعتهم ‏ والتسزام 
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السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين» وترك التفيّق والاخخلاف كا 
جاءت بذلك الآيات المحكمات. وثبتت الروايات عن نبينا محمد يكللة . 

قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» إلى قوله : ا ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم. 
المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وألئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيّة . قال بعض 
المفسرين : تبيض وجوه أهل السنة والاتدلاف» وتسود وجوه أهل البدعة 
والاختلاف : ش 0 ْ 

وقال تعالى : « وتععاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» , وقال : 88 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد 
واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون » . 

وقال النبي ككل : 7 إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوا الله ولاتشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم ». وقال يِل : « ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل 
لله» ومناصحة المسلمين» ولزوم جماعتهم » . 

٠‏ ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد 
الانتظام في سلك أهل الحقٌّ والرشاد» وأعظم أسباب السلامة من سبل أهل 
الغي والفساد هو اقتباس نور ال هدى من محله. والتماس العلم الناقع من 
حملته وأهله. وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الح 
وهداية الخلق» حتى صاروا مشهوداً لهم بالهداية والعدالة» وصانوا أنفسهم - 
عن صفات أهل الغيٌ والضلالة » لاعن سواهم من أهل الجهل والضلال 


07 


الرسالة الخامسة 


الذين ضلوا وأضلوا كثيراً من العباد» وتكلموا في دين الله بالظنّ والخرص » 
وصاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين» فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال 
فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه : اتّباع كل ناعق يميلون 
مع كل داع » لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق 

وقد بلغني عن هذا الجنس الوقوع في أهاح العلم والدين» وإساءة 
الظنٌ بهم » ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والنصح 
لأئمة المسلمين وعامتهم» وهذا من جهلهم وعدم مبالاتهم بم| يقعون فيه 
من الغيبة لأهل العلم» وثلبهم إيّاهم وذمّهم وانتقاصهمء ومن وقع في أهل 
العلم بالعيب والثلب.» ابتلاه الله بموت القلب . 

الا ارم يي بن لساري لجار 
إخوانكم من أهل العلم من النصح في الرسائل والمكاتبات المتضمنة للحث 
على لزوم جماعة المسلمين وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم , والاقتداء بأهل 
العلم والدين» وقبول النصيحة منهم» وترك التفرّق والاختلاف» واجتناب 
دواعي الهوى والشقاق والخلاف» وذكر أدلة ذلك والترغيب فيه» وذمٌ من 
خالفه وأعرض عما فيه كفاية لمن أراد الله به خيراء وأما من غلب عليه ا حوى 
ول يكن قصده التئاس الحقٌّ والهدى» فلا حيلة فيه . 

تا الله ما بعد البيان لمنصف>2ح إلاالعناد ومركب الخذلان 

وحقيق بمن هذا شأنه أن ينقل معه بعد الدعوة إلى الح والجدال إلى 
مرتية العقوية والتكال» فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

ثم إنه ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة المغرورين إذا نصحهم من عندهم 

من أهل العلم» انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصداً تحيزه إلى من هو من 

بجنسه » واجتماعه بمن هو على رأيه الفاسد» وهذا من أسباب الفساد ووقوع 
الشر والاختلاف بين العباد. للك مرو رد عل جه وإلزام 
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كل إنسان منهم سكني بلده الذي هو فيه . فإن كان قصده طلب الحقٌّ 
والعلم» فعنده من يدلّه عليه» وعلى أهل البلدان أن يتتبهوا لذلك؛» وأن 


ا د من السكنى عندهم.ء إذا انتقل من بلده 


ناماه نالا و إيّاكم على دينه وأن لا يزيغ قلويّنا بعد إذه 
هداناء وأذاعبب لناافع لدنه ةع إتدهو الوقانة. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيراً 


4 جمادي الأولى 9 7ه 


:ى, 


الرسالة السادسة 


(لرماة (الساوس 


بساناتياق 


من سعد بن حمد وعبد العزيز بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب من إخواننا المسلمين من أ هل الجنوب» وفقنا الله وإيّاهم لاتباع 
سبيل الهدى» وجنبنا مواقع الهلاك والردى . 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

ويعد: 

راجيا يا الكتاب النصيحة لكم» والشفقة عليكم؛ ومحبة وصول 
الخير إليكمء فإِنَّ ذلك مما أمر الله به عباده من التعاون على البر والتقوى. 
بل من واجبات الدين التي أوجب الله على عباده» قال الله تعالى : # وتعاونوا . 
على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان #. وني الحديث عن النبي 
يكل أنه قال: ١‏ الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ». قال: 
لمن يا رسوا الله » قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ' ٠:‏ 

فالنصيحة لله سبحانه الإيهان به وعدم الشرك به» ووصفه با تعرف به 
إل عباده من صفات كاله ونعوت جلاله » وعدم الإنحاد في أسائه وآياتة) 
وطاعته بامتثال أمره واجتناب نيه . 

'والنضيحة لكتابه الإيهان بأنّه من عند الله ووحيه وتنزيله» وتلاوته مع 
تدبره» والعمل به وأتَباع ما فيه . 

والنصيحة لرسوله وك الإيهان به» ومحبته وتصديقه. والتمسك يستته 
واتباع ما جاء به من الهدى ودينه الحنيف الحق . 

والنصيحة لأثمة المسلمين طاعتهم فيه أمروا به من الحيٌّ والجهاد 

وى 


المجموع المفيد 


معهم» وأداء الركاة إليهم إذا طلبوهاء وترك الخروج عليهم وإن جارواء 
والدعاء لهم بالصلاح . 

والنصيحة لعامة المسلمين إرتصاحم إل مصحاخوم تتام 
وآخرةهم » وأمرهم بالمعسروف ونبيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الحقّ والحرص 
على إيصال الخير | إليهم ودفع المضار عنهم. وحثهم على 3 تقسوي الله تعالى 
ونبيهم عن التفرق والاختلاف. كما قال تعالى : 8 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولأ تفرقوا 4 . 

والتقوى طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نبيه» قال 
بعض السلف : تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . 

وقال بعض السلف :(حق تقاته ) أن يطاع فلا يُعصى » ويذكر فلا 
يُنسى » ويُشكر فلا يكفر. 

وفي الحديث عن النبي ككلةِ أنه قال : : ١‏ إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم ) . وفي الحديث الآلخر عنه بَكلِيِةِ أنه قال : « ثلاث 
لايغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين». 
ولزوم جماعتهم . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ؟ وفي الحديث عنه كله أنه 
قال: :0 اعبدوا الله ربكم» وصَلُُوا خمسكمء وصوموا شهركم» وأطيعوا ذا 
أنركم» تدخلواجنة ريكم؟ . - 

ويجب عليتا وصليكمٍ أن نتعلم دين الله ونعمل به وهو دينه الذي 
شرعه لعباده ورضيه لهم ديتًء وجعل معرفته والعمل به سيباً لدخول الجنة» 
والجهل به وإضاعته سبباً لدخول النارء وأعظم ذلك وأهمه ما بعبث الله به 
محمداً يل وأمر يه عيادهء وتعبدهم بالقيام به مما تضمنته شهادة ( أن لاإله. 


ك/ا 


الرسالة السادسة 


إلا الله وأن محمداً رسول الله ) من إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» 
واجتناب الشرك ووسائله, وتحكيم رسوله كد في الدقيق والجليل » والقيام 
بواجبات الدين وفرائضه؛ كالصلوات والز كاة والحج وصوم رمضان. فإِنَ 
هذه أركان الإسلام ومبانيه» كما قال يك في حديث ابن عمر رضي الله عنه : 
« بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول الله بك 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله ؛ . 

ويجب على كلّ مسلم معرفة هذه الأركان والعمل بباء والإتيان بها كما 
أمر الله سبحانه وتعالى وبينه على لسان رسوله كَكلِ ٠‏ مع ما يلتحق بذلك من 
الحب في الله والبغض في الله وموالاة أهل الإسلام والتوحيد» ومعاداة أهل 
الكفر والشرك والتنديدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ني 
سبيل الله » والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم » وعدم الخروج عليه ونزع اليد 
من طاعته؛ فإِنَّ في خالفة ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم من المضرات 
والمفاسد في الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله . 

وقد مر الله عليكم بنعمة الإسلام والدين» والدخول في ولاية المسلمين 
والانتظام في سلكهم» فاعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله عليكم» واشكروه 
عليهاء وعليكم بالتراحم والتواصل والتوادٌ فيه| بيتكم» فإن المسلم أخو 
المسلم» كما قال تعالى : # إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم»» وقال 
النبي كك : المسلم للمسلم كالبنئيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين 
أصابعه»» وقال النبي يك ٠:‏ مَكَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كاجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالحمى والسهر ) . 

وعليكم بإفشاء السلام» وصلة الأزحامء و إطعام الطعام» وحسن 
الحوار» والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» واجتنبوا ما نبى الله عنه؛ 
كالزنا والربا والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وعقوق الوالدين والظلم 
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والعدوان» والشدة على عباد الله المؤمنين» واحذروا المراء والخوض في دين الله . 
والإفتاء بالجهل» والقول على الله بلا علم في أسرائه وصفاته وشرعه 
وأحكامه. فإن ذلك من أكبر أسباب الضلالء كما قال كك : « إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» 
حتى إذا لم يب عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلوا » . 

فاتقوا الله عباد الله» واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللهء وتزينوا للعرض 
الأكبر على الله يومئذ تعرضون» لا تخفى منكم خافية . 

فنسأل الله الكريم أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يبب لنا من 
لدنه رحمة. إِنّه هو الوهاب . 

وصلى الله على محمد وآله وسلم 


72 


الرسالة السابعة 


(لمال السابعم 
امام 


من سسعد بسن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرّم عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل ؛ أيده الله بالعزٌ والتمكين» وجعله من حماة سنّة سيّد 
المرسلات: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

فالموجب لتحرير الكتاب إبلاغ شريف جنابكم جزيل السلام 
والنصيحة لكم. فَإِنَ النصيحة لكم تتعين على كل مسلمء فإنَ النب يكل 
قال: « الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة »» قالوا : لمن 
يا رسول الله ؟ » قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ». 

ثم لا يخفى أن ما من الله به من فتح الحرم الشريف؛, وما حصل به من 
إعلاء كلمة الإسلام» وخذلان أهل الشرك وعباد الأوثان والأصنام» وهدم 
مشاهد الشرك والطغيان واللات» وما أحدثه أهل الضلال من القباب 
والمقامات والبنايات التي على القبور؛ أنه من أكبر النعم عليكم وعلى 
المسلمين» وقد علم من عرف ما بعث الله به رسوله من الدين» وما ثبت عنه 
كل في الأحاديث الواردة عنه أن البناء على القبور وإسراجها واتخاذها مساجد 
من أعظم البدع والمحدثات» وأنَّ النبيّ يل مبى عن ذلك وبالغ في النهي 
عنهء حتى لعن من فعله. والأحاديث في ذلك لا تخفى على مثلك» مثل 
قوله يكل في الحديث الصحيح : ألا و إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتحدون فون 
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المجموع المفيد 


أنبيائكهم مساجدء فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك 4 
وقوله كَكلِةِ : « لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
تحذيراً لأمته أن يفعلوا ذلك فيستحقوا اللعنة من اللة تعالى» وفي الحديث لابن 
عباس قال : لعن رسول الله ككَِةِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج . 1 

وإنما ممى يكل عن هذه الأمور وغلظ في النهي عنها ؛ لأنبا ذريعة إلى 
عبادة القبور والشرك بأربابهاء وهذا هو المحذور الأكبر. وقد وقع الشرك 
يعباة البو نفعت الأنة ما بى عن م البء عل البو وإسراجهاء 
واتخاذها مساجد وأعياداً» وقد جمع هؤلاء الملا بين بدعة القبور وبين 
دعاء الأموات» وسؤاهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإجابة 
الدعوات . وهذا هو المذهب الوخيم والشرك العظيم # ومن يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار © الآية . 

وبهذا تعلم - حفظك الله - أنَّ هدم هذه المشاهد واستخصاطا ومحوهاء 
وعدم إبقاء شيء منها من أعظم الحسنات» وأن تركها أو تك شيء منها 
والإعراض عن التحريض على محوها وإعدامها من أعظم السيئات من 
القادر على ذلك» فحيكذ يجب على الإمام - أيده الله - أن يحرص أشدّ 
الحرص على محو هذه القباب وما أشبهها من مواطن الشرك . 

وكان الناس يتحدثون أنَّ - الإمام أيده الله - يريد أن يؤمّر ريجلا يتمق 
عليه الناس » ويكون ذلك الرجل أميراً على الحرمين على شريطة تقديم كتاب 
الله وسئة رسول الله يكِهْ ٠‏ تحكيمهما وعزل ما خالفهماء فإذا كان المحكم في 
الحرمين الشريفين هو كتاب الله وسنة رسوله يك » والعمل على ما اقنضياه في 
أصول الدين وفروعه» فا أحسنه من صنيع ما على حسته مزيدء وما أجمله 
عند أهل الإسلام والتوحيد» وما أشقّه وأصعبّه على نفوس أهل الشرك 


الرسالة السابعة 


والتنديدء # أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسنُ من الله حك) لقوم يوقنون # 
وقد قيل : 
قالوا حديئك هندًا وهي مصغيةٌ يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 

وقد تعلم - سلمك الله -. أنَّ سلامة دين الإنسان لا تحصل إلا يالقيام 
بأمر الله » والنصيحة لله ولعباد اللهء والصدق مع الله وعدم المداهنة في دين 
الله والخوف من الوقوع فيا يضر ديه ويقدح فيهء فاحرص يا أخي على 
سلامة دينك؛» وإيّاك والإصراض عن دين الله وعدم الالتفات إليه» وترك 
أهل الشرك والبدع والمعاصي على ما كانوا عليه » فإِنْ ذلك أمر عظيم ومورد 
وخيم - أعاذك الله من ذلك - . 

ونحن نعلم أو نظنّ ظنّا غالباً أن الأمير بمكة إذا كان من أهل تلك 
الأماكن» فلا بد أن يكون منه إخلال بها يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» وأن يحصل منه عدم اهتمام بدين الله وإعراضٌ عما أوجب الله على 
عباده من القيام بأمر الله والد عوة إلى توحيده وإفراده بجميع أنواع العبادة؛ 
والنهي عما يخالف ذلك من الشرك في العبادة». وما يؤول إليه من البدع 
والضلالات التي تُمَضي بصاحبها إلى الشرك والكفر والخروج من الدين . 
و إذا أهمل المتولي على الحرم ما يجب عليه من القيام بدين الله» فلا بدّ أن يقع 
المحضور الأكبر» ويعود أهل تلك المواطن إلى ما كانوا عليه قبل ولاية أهل 
الإسلام عليهم» من الشرك والبدع والمعاصى الظاهرة» فتعمر القباب على 
القبور» وتنتشر دعوة الأموات والغائبين» وسؤالهم الحاجات وتفريج 
الكربات» وإجابة الدعوات» ويظهر الزنا وأكل الربا وغير ذلك من 
المنكرات. 

فيتبغي للإمام - أيده الله - أن يتنبه لهذا الأمر ويخاف أشدّ الخوف من 
أن يكون عليه كفُلٌ من الآثام بسيب توليته من ليس له رغبة في دين الله ولا 


م١‎ 


الالتفات إلى القيام بشرائع الإسلام» والحث عليهاء وحمل الرعية» عليها 
والنهي عما ينافيها من الشرك والبدع والمحدثات . 

وطريق السلامة والخلاص للإمام - أيده الله - من هذه الشبكة 
والنجاة من هذه المعضلة أن يأخحذ العهد واميثاق على من يُوليه على الحرمين 
على اتباع الكتاب والسنة» والنهي عن الشرك ودعوة الأموات, ونفي 
المعاصي والمخالفات» وعلى هدم القباب ونفي البغايا اوغير ذلك من 
المنكرات . 

وليحذر الإمام - سلمه الله - من الإعراض عن ذلك وعدم إلزام الأمير 
بذلك كله وليتأمّل قول الله تعالى : # ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولاتتبع أهواء الذيين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن 
الظالمين بعضّهم أولياء بعض والله ولي المتقين 4 وقال تعالى : # ولا تتبع 
أهواء هم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » الآية . 

وأنت - أَيّدك الله - إذا أخذت العهد والميثاق على من توليه» حصل 
لك بذلك سلامة دينك؛ وحصل لك الثناء والدعاء لك من كل موحد 
يبلغه ذلك ني جميع الأقطارء فإن حصل استمرار على ما تعهده إليه وتأخذ 
الميئاق منهء فذلك من أعظم النعمء ويحصل لكم من الأأجر إن شاء الله 
والثواب ما وعد الله به أهل دينه والدعاة إلى سبيله» وإن تكن الأخرى فسوف 
تنظر في أمرك , وتعرف الذي فيه المصلحة من جهاد أو غيره» ولا يكن ميك 
وأعظم مطلوبك أن يحجّ المسلمون وأن لا يُمنعوا عن البيت مع إعراضك 
: عما ذكرته لك من الاهتمام بأصل الدين وتجريد التوحيد. وقد علمت أنَّ 
التوحيد هو أساس الأعمال الذي لاتصخ' بدونه ولا تقبل إلا معه. 

وهذه النصيحة كتبثها لك ؛ إعذاراً وإنذاراء وقياما يها يجب لك عل 
من النصيحة. والخوف عليك من الوقوع فيما يضر دينك . 


”8م 


الرسالة السابعة 


وأسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يقبل النصائح ودر أسيات الندم 

والفضائح» وأن يثبتك على الصراط المستقيم» وأن يجعلك من الذين قال 

الله تعالى فيهم: 8 الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 8. والله أعلم . 
وصل الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً 


آذه 


المجموع المفيد مح 1 771712071للللللللللللاس لسر 
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الرسالة الثامتة 


2 سه (إلثامنم 
ساتاماتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك» ملمدات تعالى وهدأه » وجعله تمن اتّبع هداه . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ويعد: 
موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك» لا زلت بخير وعافيه » 
وخطك وصلء وصلك الله إلى رضاهء وتأخير جواب السؤال لأجل كثرة 
الأشغال وعدم الفراغ » وهذا الجواب يصل إليك إن شاءالله تعالى» كتبناه مع 
القصور وعدم الأهلية» ولكن الضرورة ألجأث إلى ذلك . 
المسألة الأولى : قول الطحاويّ رحمه الله تعالى في عقيدته: لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات» ما معناه؟ . 
الججواب : أنَّ الجهات بالنسبة إلى المخلوق ست : قدام وخلف وفوق» 
وتحت ويمين وشيال» ومراد المصئف أن الله سبحانه لا يشبه خلقه في ذلك 
ولا في غيره من الصفات» بل هو سبحانه فوق ساواته على عرشه بائن من 
خلقه عال عليهم» كما قال أعلم الخلق به يكل : « أنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ 
وأنت الباطن فليس دونك شيء » . 
هذا مراد المصنف رحمه اللهء ولكن ذكر الجهة والتحيز ونحوتهما من 
الألفاظ المجملة» كالجسم الجوهر والعرض ونحوها فيما يتعلق بذات الربٌ 
وصفاته تعالى» لا يجوز إطلاقه على الربٌ سبحانه» لانفياً ولاإثباتاً» عند. 


86م 


أهل السئّة والجماعة» دل مدق أنه تمان لا رينت إلا نوتف با ينه 
أو وصفه به رسول الله يكل . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا با 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلا لا توجد ولا يوجد 
مثلها في كلام الربٌ سبحانه وتعالى» ولا فيرا ثبت عن رسول الله كلل ولا 
عن أحدٍ من السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبعحانه وتعال 
وصفاتهء كما ذكر ذلك علماء السنة المقتدى بهم في هذا البناب» كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيرهء فقد صرّحوا بأنَ المتكلم بهذه الألفاظ ونحوها فيا 
يتعلق بصفات الربٌ سبحانه مخطئ وإن كان قصده حسناً» كما يقع ذلك 
في كلام كثير من المثبتين للصفات المتبعين للسلف الصالح. والله أعلم . 

. المسألة الشانية: ما يخرج الإنسان مسن ماله من صدقة في الاستسقاءء 
وصدقة في بناء المساجدء وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في 
المساجد وإعطاء سائل» هل تكون من الزكاة أم لا؟» وهل إذا نواها تتصحٌ 
كونها من الزكاة أم لا ؟. أفتونا مأجورين . ! 

لواب : المساكين الذين يسألون في المساجد لا بأس أن يعطيهم 
الإنسان من زكاة ماله؛ لأمهم من أهل الزكاة المذكورين في الآيية» وما يخرجه 
من الصدقة عند الاستسقاء إذا كان المعطى من أهل الزكاة » فلا بأس أن 
يعطى من الزكاة . ْ 

وأما النية عند الإخراج» فلا بدٌ منها ني هذا والذي قبله. وأما دفع 
الزكاة في بناء المساجدء فقسد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز صرفها إل غير 
الثانية المذكورين في الآيّة» قال في الإقناع وشرحه : لا يجوز صرفها إلى غير 
الذانية المذكورين» كبناء المساجد والقناطرء وسدٌّ البثوق» وتكفين الموتى» 
ووقف المصاحف وغير ذلك . انتهى . والله أعلم . ش 


81م 


الرسالة التاسعة 


20 57 (لناسىم 
سإناتام 


من سعد بن حمد آل عتيق إلى الأخ المكرم حمد بن جاسر - سلمه الله- . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد ذلك : 

الخ المكرم وصل » وهذا جواب مسائلك التي أرسلت إلينا : 

المسألة الأولى : عن جلد الميتة هل ينتفع به أم لا ؟ . 

والجواب : أمّا الاتتفاع به قبل الدبغء فلايجوز؛ لأن الحديث 
الصحيح قد صرح بنجاسته قبل الدبغ » ومن الجهل بالسنة ما أفتى به 
بعض من لا علّمَ عنده بجواز الااضاع بجلد البعيز الميتا قبل الديغ ؛ فإن 
هذا المفتي قد عارض السنة الثابدة برأيه» فضلٌ وأضلّ » ولعل هذا المفتي قد 
سمع أنه يجوز الانتفاع بالصوف والوبر من جلد الميتة» فظن أنّه يجوز 
الانتفاع بالجلد قبل الدبغ . فأمًا الصوف والزدر الذي علد لبي قلا 
شك في جواز الانتفاع به. 

وأمّا الانتفاع بجلد اميئة بعد الدبغ» فهو جائز كما دلت عليه 
الأحاديث» منها قول انبج يكلهّ: ‏ أيم| إهاب ذبغ فقد طهر »22 وقوله عليه 
الضلاة والسلام ني جلد الميتة : « يطهره الماء والقرض » . 

والذي عليه جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز استعمال جلد المينة 
. المدبوغ إلا في اليابسات» مثل جعْله فراشاً أو جِعْله آلة للشداد أو نحو 
ذلك» وا تياك قربة أو غربا ريه للك» »؛ فلا يجوز عندهم » ولكن 


/ا/ 


ذلك تقييد لما أطلقئه الأحاديث» وتخصيص طا بغير خصص ٠»‏ والقول 
الصحيح 2 يجوز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ واستعماله في كل شيء . 

المسألة الثانية : : مؤذن في مسجد زاتب هل له أن يون في بيته أم لا ؟ . 

ولواب يجوز للمؤدّن أن يؤذن في يبته إن دعت إلى ذلك حاجة له 
فقد روى أبو داود في سننه عن عروة ب بن الؤبير عن امرأة من بني الننجار أن 
بيتها كان من أطوَّلٍ بيت حول المسجد» وكان بلال يؤدّن عليه الفجر. 

المسألة الثالثة : سنة الفجر هل تُقَضى تقضى بعد الفريضة أم لا ؟ . 

الجواب : أما قضاء السنن الرواتب» فقد دلت عليه الس فإ الي 
يك ترك الركعتون بعد الظهر» فصلاهما بعد العصر. وأمّا صلاة ركعتي الفجر 
بعد الفريضة التي فاتثه » فقد مبتدل علدنا ذكرناه من فعل النبى يله . 

٠‏ وفي سنن أي داود أن سول الله ل رأى ربجلا صل بعد صلاة الصبح 
ركعتين » ٠‏ ققال له رسول الله يك : « صلاة الصبح ركعتان »» فقال الرجل : 
إننيم أكن صلَيتُ الركعتين اللتين قبلهم| فصليتهم! الآن» فسكت اليك يكل . 

وأمّا النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلعٌ الشمس» ومن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فهر تخصص لا ذكرناه من الأدلة . 

والمسألة الرابعة : : دم الجوف هل هو حلال أم حرام ام أصلا؟ . 

لواب : لم أر التنصيص على شيءٍ في ذلك على الخصوصء لكن قوله 
تعالى :  :‏ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 4 يفيد التخيص للآية التي فيها 
غري الندمء وهي قوله تعالى : ف[ حرمت عليكم الميدة والدم ©# . وهذا 
الإطلاق مقيّد مقيّد بقوله : # أو دماً مسفوحاً #. 


88 


الرسالة العاشرة 


(لرعاة لماش 
بسساالتراتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن محمد الشثري » 

سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاة . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

موجب الخط إبلاغك السلامٌ والسؤال عن حالكء لازلت بخير 
وعافية» وأحوال حبك من فضل الله على ما تحبٌء جعلنا وإياك لنعمه 

وخطّك وصل » وصلك الله ما يرضيه» سرّنا طيبّك وصكَةٌ حالك» 
وما ذكرت من المسائل الثلاث» فسؤال مثلي يدل على انقراذ ض العلم وانتقال 
أهله ؛ لما انّصفنا به من قلة العلم وقصور الفهم ؛ مع ما انضمٌ إلى ذلك من 
كثرة الأشغال وقلة الفراغ » ولكن الأمر ى) قيل : 

ولكن البلاد إذا اقشعرّت وصوح نبتها رعي الهشيم 

ولمالم يكن بدَّ من الحواب » حررنا ما تراه فإن يكن صواباء فمن الله 
وإن يكنْ غير ذلك» فأستغفر الله . 

المسألة الأولى قول: السفاريني في عقيدته : 

وليس ربّنا ببجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العل 
هل هذا موافق لمذهب أهل السّة أم لا؟ . 7 

الجواب : إن إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم على الربٌ سبحانه 


4 


وتعالى إثباتا ونفياً ليس من عبارات السلف الصالح لمتتندى يم كباب 
أسماء الربٌ سبحانه وتعالى وصفاته . ومثل ذلك لفظ الجهة والحيز وغير ذلك 
من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاء لا يوجد شىء من ذلك في 
كلام السلف الصالح رحمهم الله تعلل» ومن نسب ذلك وما شابه إلى 
السلف. فهو مخطئ في ذلك ؛ ا وي 
والحادة المسلوكة والمعتيرة ة عندهم في باب أسماء الربٌ وصفاته أ نهم لايتكلّمون 
في ذلك إلا إلا بها تكلم الله به أو تكلم به رسوله كلل , ؛ كم قال الإام أحد رحه 
الله لاايوصف اله إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 6 لا يتجاوز 
القرآن والحديث . 

ولفظ الجوهر والعرض والجسم فيها يتعلق بذات الربٌ تعالى وأسمائه 
وصفاته إثياتاً يا 0 مشؤومة وسجية مذمومة » وقد نص جماعة من أهل 
الحنٌّ والسنة على أنَّ إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب أمر مبتدع» 
ماعن ا غور للمتشرع والمنتسب إلى الحقٌّ والسنة إطلاقه على الربٌ 
سبحانه وتعالى إثباتاً ونفياً» ولا يجوز نسبته إلى السلف الصالح . 

ونحن نقتصر على ما وجدنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

رحمه الله ونذكره مختصراً مقتصرين على المقصود منه» قال رحمه الله : وأا ما 
لا يوجد عن الله ل إثباته ونفيه» مثل الجوهر والجسم والعرض والجهة 
وغير ذلك.» لا يثبتون ولا ينفون» فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع»ء 
ومن أثبته وم مبتدع ع والواجب عندهم السكوت عن هذا النوع ؛ 
اقتداءً بالنبيٌ يك وأصحابه . . هذا معنى كلام الإمام أحمد. إلى أن قال : وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة» قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له 
عل امن كال إن لبس مجم ول بت وهر ولا عتر من + قال رحمه الله : فهذه 
الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والحيز وابهة ونحو 
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ذلك. إلى أن قال * شيخ خ الإسلام : والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره كف 
أهلّ البدع لألفاظ الجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقّهم» لا على 
إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي ٠‏ انتهى كلام الشيخ تقي الدين. 
وهذا ما نقلناه من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وقال 
في تلك الرسالة : ومن كلام أبي الوفاءين عقيل قال: وأنا أقطع أنَّ أبا بكر 
وعمر ما عرفا الجوهر والعرض . انتهى » 
وني هذا كفاية لمن أراد الله هدايته. والله أعلم . 
المسألة الثانية : في أخذ المسلم فيه المعيب مع أرشه ما صَفَتُه ؟ . ٍ 
الجواب : صورة ذلك فيا يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيباً 
بالسوس مشلا أو غير ذلك من الفساد» كها إذا سلم في ماقة ضاع تمر مثلا ْ 
فقبض المسلم فيه فوجده سوساًء فإنه ينظر قدر ما ينقص العيب هذا التمر 
لوكان سيا من الفسادء فإذا كان ينقصه العشي رجع بعشر الماثة تمراً 
يا ٠‏ وإلا يب جع بأرش العيب من النقدين» وإلا من غير جنس المسلم 
فيه ؛ لأنها حيتئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسيه» وفيها 
الخلاف المعلوم . ومقتضى ما ذكره ٠‏ الأصحاب أنَّ ذلك لا يصحٌ. 
ش وقد عسرفت ما ذكرنا أن هذا في العيب كالسوس مثلاء وأما ما إذا وجد 
المسلم فيه رديئاًء فليس إلا قبوله أو رده كا نوهوا عليه » فراجعه في حلّه . 
و0 فإِنْ وجدتم كلاماً لأحد من العلماء في هذه المسألة 
الا إذا باع جملا واشترط حملانه إلى موضع معين ثم تلف» 
يوه 0" 
دا عليه جديت جير قال :فلو تلف في يد الا ٠»‏ فضانه عل 
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الخاري 1 وليس على البائع ضمان ؛ لأنّه أمانة في يده» وإن تلف من غير 
تَعذٌّ منه» فلا ضران عليه؛ والله أعلم . 


04 


الرسالة الحادية عشرة 


(رعا (قاوية كر 
بساناماتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأمير المكرم سلطان بن بجاد؛ وجميع 
إخواننا المجاهدين والمرابطين» وفقهم الله تعالى للعمل با يرضيه» وجعلهم 
ثمن قرأ القرآن وعمل بما فيه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أمابعد: 
فالموجب للكتاب هو إبلاغكم السلام» وتذكيركم ما من الله به عليكم 
من النعم العظيمة والمواهب الجسيمة التي أجلّها وأعظمّها أن هداكم لمعرفة 

أصل دين الإسلام» والعمل با يقتضيه من الوظائف الدينية والأعمال 
الشرطية والأحكامء وبصّركم بها هداكم به من نور الإيهان والقرآن العظيم 
والسين الثاعة عن تبيه الكريمء فعرّقكم جهلٌ الجاهلين وضلالٌ الضالَّين 
وشكٌ الشاكين : 

وقد تعلمون ما كنتم عليه في السنين الخالية من مشاببة أهل الجاهلية 
الأولين في كثير من الأحلاق والأعمال» والأخذ بكثير تما كانوا عليه من شعب 
الغيٌ والضلال» فهداكم الله لسلوك الصراط المستقيم» وجنبكم طرائق 
| اصساب المي ع فحقيق بكم أن تشكروا هذه النعمة» وتعرفوا قدرها 
و ها حمّهاء قال الله تعال : « قل بفضل الله وبرخته فبذلك فليفرحوا هو 
خير ئما يجمعون #. قال ابن عباس : فضل الله الإسلام» ورحمته القرأن. 
وقال أبو سعيد الخدري: : فضل الله القرأن» ورحمته أن جعلّنا من أهله. 
وقال ابن عمر: فضا الله الإسبلام» ورحمته تزيينه في الققلب. 
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وقال تعالى: #8 يا أيها الذين آمنوا انة | الله حقٌ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم 
مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ. 
كنتم أقداء فأنّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون . ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم 4 وقال تعالى : #واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
ص به واتقوا الله 00 
عليم 24 وقال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ 
قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

ومن أعظم ما من الله به عليكم وأسداه من فضله وإحسانه إليكم 
الجهاد في سبيله. والحراسة والرباط فيه» وإغاظة أعداء الله وإنزال الضرر 
والضيق بهم » فيا لها من مراتب ما أعلاهاء ومواهب ما أشرقها وأسئاهاء وقد 
تضمن كتاب الله وسنة رسوله وك من الترغيب في ذلك. والحثٌ عليه وبيان 
ما يترنّب عليه من الأجر والثواب ما يرك القلوب الواعية» وينهض من كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء قال الله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون . يغفر لكم 
ذنوبكم ويسدخلكم جنات تجري من تحتها الأغبار ومساكن طيبة في جنات 
١‏ عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين #» وقال تعالى : 2 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الآتخر وجاهد في سيل الله لا يستوون عند الله والله لا ييدي 
القوم الظالمين . الذين أمنوا وهاجرا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 
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أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم سرحمة منه ورضوان 
وجنات هم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 
وقال تعالى : ** لا يستوي القاعدؤن من المؤمنين غير أولى الضرّر والمجاهدون 
في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله البجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما *» وقال 
تعالى : # ذلك بأ: هم لاايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
أو سوط يفيظ الكشارولاينالون من صددٌ نلا إلا كتب غم به عمل 
صالح إِنَ الله لايضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيبهم الله أحسن ما كانوا يعملون» . 
وقال النبي َكل طن اماه رإسمل إل كيل العاف التريم 
القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتّى يرجع المجاهد في سبيل 
الله + وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأنَّ يتوقاه ويدخله الجنة» أو يرجعه سالاً 
مع أجر وغنيمة » » وقال: « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
ا ا 
أبواب الجنة » ينجي الله به من الهم والغمٌ ؛» وقال: « انتدب الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيهان بي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو 
م ا ل 0 
ولوددت أ ني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقدل ثم أحيى ثم أقتل 2 وقال 
كه : « رباط يوم في سنبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها » » وقال: « رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » زات أجرى علر وميك الذي 
كان يعمله» وأجري عليه رنه ٠‏ وأين من الفّان »» وقال : « ما من ميّت 
يموت إلا ختم عل علد إلامين ماقا مرائطاً اسيل 601 فاته ينمو لد 
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دلق ين اسان وأمن من فتنة القبر »» وقال : ١‏ ا يوم خيرٌ من 
ألف يوم فيما سواه من المنازل » . 

وذكر الترمذي عنه : « من رابط ليلةَ في سبيل الله كانت له كألف ليل 
صيامها وقيامها »4 وذكر أحمد عنه “امو عرين لله شيل النكانت 
له كألف ليلةٍ يُقام للها ويُصام تهارها »» قال لاه جين اند ورا 
المسلمين ني سبيل الله تطوعاً لا يأخذه ه سلطان.» لم ير النار بعينيه إلا تحلة 
القسمء إن الله يقول : 8 وإن منكم إلا واردها 24 . 

وهذا قليل من كثير تركنا ذكره ه لقصد الاختصار وعدم التطويل» 
فانظروا - رحمكم الله - هذه الآيات والأحاديث» وما فيها من الثناء الجميل 
والثواب الجزيل الذي وعد الله به أهل الجهاد في سبيله والرباط والحراسة 
فيهء هل تدركه أعمال العابدين واجتهاد المجتهدين» وإن استغرقوا في 
العبادة أيامهم, وأتعبوا بقيام الليل أجسامهم ء وله در القائل : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا2 لعلمت أنك في العبادة تلعب 

من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو كان يتعسب خيله ني ياطل فخي وتنا يوم الكريية تتعب 

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنايك والغبار الأطيب 

ولقد أتانا من مقال نيينا قول صحيح صادق لا يكذب 

لايستوي غبار خيل الله في أنف امريء ودخان نار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب 

فحايكم باذ الله بالصبر والثبات ولزوم المراكز والمعسكرات» وإيّاكم 
والضجرٌ والسآمة والملل وغير ذلك » ما يؤول بصاحبه إلى الوهن والفشل » 
واحذروا التفسرق والتنازع والتخالف. والانسحاب عن شيءٍ من تلك 
المقامات والمواقف» فإِنَ النصر مع الصبر إن أله نامير سق لد وجلا 
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ومظهر دينه على الدِّين كلّهء ولو شاء الله لانتصر منهمء ولكن ليبلو ' 
بعضكم ببعض » وقال تعالى : «أم حسيتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 8» وقال تعالى : « واصبوا إن لله مع 
الصابرين 4» وقال تعالى: « وكأَيْنْ من نبي قاتل معة رييُون كثيرٌ فه| وهنوا 
للم أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وما 
كان قوم إلا أنْ قالوا ربّنا اغفر نا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآآخرة 
والله يجب المحسنين * . 

وعليكم بلزوم الطاعة وملازمة الجاعة وامتثال أمرٍ من ولاه ألله أمركم » 
وعدم الاختلاف عليه والتخلّف عن طاعته » فعلى الله فاعتمدواء وبه فثقواء 
وعليه فتوكّلواء « ومن يتوكلل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدراً». - 

نسأل الله تعالى أن يبدينا وإيّاكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم» 
وأن يثبتنا جميعاً على دينه» وأن لا يُرِيْ قلوينا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من 
لدنه رحمة. نه هو الومّاب والله أعلم . 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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الرسالة الثانية عشرة 
2 اله لان كشرة 
بسانااضاتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الإخوان المكرمين: الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف. وإبراهيم بن عبدالملك» وصالح بن محمد الشثري» وزيد ين 
محمدء و محمد أل عبد الله » ومحمد ال عمر أل سليم» جعلهم الله من 
المتبعين للسنة والقرآن» المجاهدين في الله باليد والقلب واللسان . 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

ويعذد: 

فأحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأسأله أن يصليٍ على عبده 
ورسوله محمد الذي اختاره واصطفاه» وجعل الهدى والسعادة في اتّباع ما 
جاء به والأحذ ببداه» وحكم بالضلال والشقاوة على من خالف هديه واتبع 
هواه . 

وقد عرفتم ما حصل في هذه الأزمنة من غربة الدين وترادف الشرور» 
وكثرة المفتونين الذين اجتالتهم عن دينهم الشياطين» حتى إن العاقل يخاف 
من اجتثاث أهل الإسلام واستئصاله بالكلية» حتى لا يبقى منه شيء . 

وسبب ذلك هو الإعراض عما جاء به محمد كفِْهِ من السنة» والخروج 
من حكم الكتاب النذي أنزله الله نوراً ورحمة» وجعله مخرجاً للناس من 

الظلمة» وتوعد بالعذاب من صدف عنه وخالف حكمه . 

ش وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسو الله كك : 
« ستكون فتن »؛ قلت: ما المخرج منهايا رسول الله ؟» قال: « كتاب الله 
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فيه نبأ من قبلكم وخبدٌ ما بعدكم وحكمٌ ما بيتكم؛ هو الفصل ليس 


بالهزل» من تركه من جبارء قصمه الله؛ ومن ابتغى الهدى من غيره» أضلَّه 
الله ) الحديث . 

وأعظم أنواع الإعراض وأكير أسباب الفتنة في الأرض والفساد الكبير 
ها صدر من بعض الخلوف من موالاة المشركين» واتخاذ الولائج من دون الله 
ورسوله والمؤمنين» إنهم صاروا فتنة للمفتونين» ومحنةً على المؤمنين» ولجل 
ذلك صار الناس بين مأجور ومعذوره وآخر قد غره بالله الغرور. 

فمن الناس من عرف الح وترك بيانه» وأطاع في معصية ربّه نفسه 
وشيطانه» وكتم ما أنزل الله من البيان والهدى» « ومن أظلم ممن كتم شهادةً 
عندة من الله وما الله بغافلٍ عما تعملون4, ومنهم من اعتقد الباطل حقاً 
والخطأ صواباً» واستتحسن موالاة أهل الكفر والارتياب. وعوي عا تضمّنته 
نصوص الكتاب» 8 وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد #. ْ 

وقد حرم الله موالاة الكافرين في غير موضع من كتابه قال تعالى : « يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتوهم منككم فإنه منهم إِنَّ لله لايهدي القوم الظالمين . وقال تعالى : « يا 
أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 
وقال تعالى : © يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعباً 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين © 
وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استتحيوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 6 . 

وقد نفى الله الإييان عمّن تولاهم» وأخير أنه من الفاسقين والظالمين» 
وتوعده بمسيس النارء قال تعالى : 8« ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


١. 


الرسالة الثانية عشرة 


لبئس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العداب هم خالدون : 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم 
فاسقون 4. وقال تعالى: + ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قتمسكم النار وما 
لكم من دون الله من أولياء ثم لا تُنصرون» . 

وأعظم من هذا قوله, : إن الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
هم الهدى الشيطان سوّل لهم وأمى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما 
لان بدك و ينعن الأدر واف يتك در ره . قكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم » . 

وهذه الآبات وأشباهها تدلّ على التغليظ والتشديد في موالاة من كفر 
باللهء وقد ذكر بعض العلماء أنَّ بعض هذه الآيات تتناول من ترك جهادهم 
وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلمء فإن انض إلى ذلك إظهار الثناء 
عليهم ونشر فضائلهم والدخول في طاعتهم وإعانتهم على أهل الإسلام 
وحماية حماهم ‏ فالأمر أشد وأعظم . 

ولا يخْفى على عارف أنَّ هذه الأمور من ا أسباب هدم الإسلام 
والإيهان» وأعظم الذرائع إلى هجر السنة والقرآن» وظهور الشرك والكفر 
بالملك الديان» وتعطيل أسمائه وصفاته» وإلغاء حججه وبيناته . 

وقد قصر كثير من الناس في ييان ما أوجب الله عليهم بيانه؛ وتركوا 
الانتصار لله والدعوة إلى سبيله » والنصيحة لله ولكتابه ورسوله . 

ومن أعظم الواجبات مناصحة ولي أمر المسلمين» ودعوته إلى ما فيه 
صلاحه وفلاحه» من القيام بأمر الله ودعوته إلى توحيده وطاعتهء وإحياء 


شعائر الإسلام التي قد عطلت عند كثير من الرعايا . 


ومن أعظم الواجبات أيضاً يان ما أوجب الله عليه من جهاد المشركين 


٠١١ 


ومعاداة الكافرين؛ والحرص على مراغمتهم » وإدخال الحزن عليهم». 
وإيصال المكروه إليهم ؛ أخذاً بقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 4 وقوله تعالى: « أذلة على 
المؤمئين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 . 

فإن حصل منه ذلك» فهي ذروة السنام» وبه الصلاح في الدين : 
والدنياء لاىا زعم كثير من الجهال والطغاة. فإن لم يحصل :منه رضينا منه 
بالمقاطعة وتركه الهدايا وعدم الموالاة» فإن كان ولا بدَّء قنعنا من الأمير 
بتركهم ومن أرادهم بسوء من أهل الإسلام . ش 

. ثم انظروا هل وراء ذلك حبة خردل من إيمان» وهذا كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة خلفائه الراشدين» فيها ال هدى والنور» وقد كتبنا للأمير شيئاً 
ثما ذكرنا في بعض الخطوط إجمالا وتفصيلاء واجتمعنا نحن وهو في سنة 
هه ألف وثلائماثة وتسع. أكثرنا عليه في ذلك وذكرنا له شيئاً من 
الأذلة ( ليهلك من هلسك عن بينة ويجى من حي عن بينة وإن الله لسميع 

عليم8#. 00 

وقد رأى كثير من الناس السكوت عن الحقٌّ والإعراض عن بيان ماييته 
الله في كتابه رأياً متيناً: وظنوا حصول السلامة لهم مع ذلك» كأنهم لم يسمعوا 
قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 

اللتامن في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 4 , وقد قيل : - 
وقد أخذ الرمن جل جلاله على من حوى علم الرسول وعلم| 
بشتصح جميع الخلق فيا ينويهم ولاسيا فيا أحل وحتما 
فناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم . فقد صيروا نور الشزيعة مظلا 
فينبغي لكم مناصحة الأمير - سلمه الله -. وبذل الجهد في دعوته إلى 
أسباب الفوز والسعادة مما ذكرناء فإنّه ربا اغترٌ بسكوت من يحسن بهم 


١١5 


الرسالة الثانية عشرة 


الظنّ من أهل العلم والدين . وقد عرفتم أنه لا صلاح للدين ولا استقامة له 
إلا بذلك» وأرجو أن ذلك قد صدر له منكم وتكرّرء فإن الظن بكم جميل» 
فقد من الله عليكم ووهبكم من العلم به وأسمائه وصفاتهء والبصيره في 
حججه وآياته ما برزتم به على من سواكم. والأمر على أهل العلم والإيمان 
وحملة السنة والقرآن أعظم منه على غيرهم . قال تعالى : # يا أيها الرسول بلّْ 
ما أنزل | ليك من ربك وإن ل تفعل ف بلغت رسالته #. وقال: # فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً 4 

وقد علمتهم ما كان عليه مشايخكم وأقرانكم الذين مضوا - رحمهم 
الله - من السيرة المرضية والحمية الدينية» وبذل الوسع في نصرة الملة 
الحنيفية» والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» بإقامة 
الحجج والبراهين» وبيان ما وجب من معاداة الكافرين والنهي عن موالاة 
المشركين» وقد ابتلاكم الله تعالى بأن جعلكم خلائف في الأرض مسن 
بعدهم ؛ لينظر كيف تعملون» وسوف يسألكم عما تعلمون . 

وقد اشتدٌ البلاء بعد أولئك الأفاضل ؛ وتواترت الفتن» وعظمت 
الخطوب والمحن» وهجسر كثير من السئن؛ وغلب اهل والموى» وكثر . 
' الخوض والمراء»؛ وخطمت ألوية الهدى» وحكمت الطواغيت وضيعت 
الحدودء وهدمت الأركان» وعزل كثير مسن 0 السنة والقرآن»ء ووضعت 
القوانين» واستحكمت غربة الدين» وانتشرت مسبّة المؤمنين» وعظمت 
الفتنة بعباد الأوثان والأصنام » وظهسرت موالات تهم من كثير من أهل الإسلام» 
وصار المعروف منكراً والمكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة» ونزل بربوع 
الإسلام در بمعاقل الإييان ما حل نظام الإسلام» وشتت شمل الإيهان» 
فاتقوا الله عباد الله ظ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 24 « ولا تكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأدُ ققست قلوبهم وكثير منهم 


١ 


فاسقون * . ش 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


حرر في شهر الصوم سنة 1704.ه 


غ١‎ 


الرسالة الثالثة عشرة 


لوكا العام كسرة 
باتلاضلاتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الإخوان المكرمين» سلطان بن بجاد 
وكافة الإخوان» وفقهم الله تعالى للعمل بها يرضيهء وجعلهم ممن يخافه 
ويتهيه . 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

وبعلك: 

فا موجب للكتاب إبلاغ السلام؛ والنصح لكم والشفقة عليكم» فإن 
نصيحة المسلم لإخوانه المسلمين من واجبات الدين» فقد قال النبي يِه : 
« الدين النصيحة. لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 4 ومن نصيحة 
المسلم لأحيه أمره بالعمل با أمر الله سبحانه وتعالى به على سبيل الوجوب 
والاستحباب. ونبيه عما نهى الله تعالى عنه على سبيل التحريم والكراهة . 

وهذا ات مو ب مدر اسان متاو وتعيدهم 
بالقيام به في أصول الدين وقتزوعة» فأول ذلك تقوى الله تعالى» وهي طاعته 
تأمعال أمره:واتجدنانت عريةء قاد سبيحانة وتعاق قد أمر يوا * كال تاق 
2 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ ثّقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 4..قال بعض السلف : محق تقاته أن 
يُطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء ثم أمر بالتمسك 
بكتابه والقيام به» والعمل به باطنا وظاهراء ونهى عن التفرق والتمزق». ىا 
قال تعالى في آية أخرى 0 ولا تكونوا كالذين تضرقوا واختلفوأ من بعد ها 
جاءهم البينات © . 1 


المجموع المفيد 


وما تضمّنه الحديث المناصحة لأئمة امسلمين وعامتهم ٠‏ وهذا أيضاً 
من وأجبات الدين التي يجب على المسلم مراعاتهًا والعمل بباء ولا شك أن 
الإخلال بشىء نما تضمنه هذا الحديث وهذه الآات يقتضي الخلل في دين 
الإنسان» والوقوع في أسباب الضرر في العاجل والآجل . 

وما يجب علينا أن نذكر لكم التنبيه على أشياء وقع في نفسي إني أذكرها 
لكم وأنبهكم عليهاء فمنها وجوب مراعاة ولاية الإسلام» والقيام بحقوقها 
ومحبتهاء وعدم التساهل بأمرها والتهاون بها إن هذا من عدم المعرفة والتمييز 
بمصالح الولاية» وعدم معرفة م يتررّب عبليها من اخير في العاجل والآجل . 

وبما ينبغي التنبيه عليه أيضاً ما يقع من كثير من الناس من الحمية 
والتناصر على محرّد العصبية التي يحصل يسببها حدوث الشر والشقاق 
والاختلاف بين أهل الإسلام » فإِنّ ذلك ليسن: من شأن أهل الدعوة الإسلامية 
المتبعين للسنة. إنما ذلك من شأن أهل الجهالة وااقراء إل القبائل والمضائره 
كما هو شأن أهل الجاهلية الأولى . 

وني الحديث عن النبي كله أنه قال : 0 
وليس منا مّن قاتل عصبية » وليس منا من مات على عصبية »» وفي الحديث 
عنه و أنه قال : « من العصبية أن ينصر الرجلٌ قومه ولو على الظلم » . 

ومن ذلك ما يقع بين بعض المسلمين من التبديع والتضليل والتفسيق» 
والرمي بالنفاق من بعضهم لبعض» وهذا مما ذمه الله ونبى عنه في كتابه» 
كيا قال تعالى : # ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاب يئس الاسم الفسوق 
بعد الإيهان # أي : لايعب بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم على بعض » 
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: # ولاتنابزوا بالألقاب *: هو قول 
الرجل للرجل : يا فاسق. يا منافق. يا كافرء وقال عطاء : هو أن تقول 
لأخيك: يا كلب يا حمار» يا ختزير. 


١ 


الرسالة الثالثة عشرة 


وفي الحديث عن النبيئٌ كل أنه قال : « لا يرمي رجلا بالفسوق ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك »» وني الحديث الآحر 
أنه يكل قال: ‏ مَن لعن من ليس أهلا للعنة» رجعت اللعنة عليه » . 

وما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله كثير من الحجاج مما لا ينبعي فعله في 
الحرم عند البيت» وني المسعى وعند الجمرة من عدم المبالاة با يضرٌ الناس 
عند الازدحام في تلك المشاعر» من كون بعضهم يتتجاوز إلى الضرب » ومنهم 
من يسوق الركاب إلى الجماعة الكثرء ولا يبالي كونه يضر مسلا أو يطرحه تحت 
أقدام الناس . 

وهذا من غمط الناس الذي لا يجوز» والإنسان مأمور بتعظيم الربٌ 
سبحانه وتعالى وتعظيم حرمه.ء والاستكانة لله ولزوم السكينة ني تلك 
المواطن» ورحمة المسلمين والرفق ببم» وعدم التعرض لا يضرهم » ويوصل 
المشقة إليهم . 

وهذه الأمور التي كرهناها ونبينا عنها يحصل بصدورها ممن يفعلها من 
تفريق القلوب ووقوع الإحن يين المسلمين» وأسرار العداوة بينهم» وفرح 
الأعداء والمنافقين وسرورهم بها ما لا يخفى على عاقل .9 . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يجنبنا وإيا 
موجبات غضبه وعذابه الأليم» 0 كل 0 ٌ 


وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليياً . 


١‏ جمادى الأولى سئة 5ه 


١١ا/‎ 


المجموع المفيد 
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الرسالة الرايعة عشرة 


0ك اي در 
بساناتماتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأحوين المكرّمين النبيلين الفاضلين 
زيد بن محمد وصالح» أصلح الله لها النيّة والذريّة» وَأجزْل لما الهبَة 
والعطيّة» وجعلهم| من أنصار الملة الحنيفية . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ويبعك: 
موجب الخط إبلاتَكم السلام» جعلكم الله من أهل السلامئة» 
وخطكم الشريف وصلء. وصلكم الله إلى خير الدنيا والآخرة» وسيّئا ما 
اشتمل عليه من تقرير الحلّ وسلوك سبيل الإنصافء والتخلي عن طريق 
الشطح والاعتساف» ومثل ذلك هو اللائق بكم» والمعلوم منكم في الحديث 
والقديم . 
وقد عرجتم على ذكر بعض ما حدث في الأمة بعد تغير الأمر وانتقاض 
لرلاية. والأمر كا قلتم» ولكن ذلك لا.يوجب سد باب الدعوة وهجران 
مقتضى الشريعة كما ذهب إلى ذلك بعض الإخوان» فقد جاءنا خط من 
الك 5 ذكر فيه أنَّه لما رأى بعضّ الخطٌ الذي فيه 
جواب الإإخوان لناء وأنْ الصواب عدم ذكرنا للثلاثة ثة الأمور التي ذكرناها في 
الرسالةء أوها الجهاد. ثم افعدل اذهب إليه يقيوله : 9 لا يكلف الله 
نفساً إلاوسعها #. وقوله في الحديث : ١‏ ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسّه » 
الحديث» فجعل الأمرٌ الذي هو أفضل الأعمال غير مأمور به في هذا الزمان» 
ثم لم يكتف بذلك جتى جعله من إذلال النفس ال منهيٌ عنه بصيغة لا ينبغي» . 


ل 


المجموع المفيد 


والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنَّ عز النفوس فيهء بل لا عر للنفوس, 
أعني : نفوسٌ أهل الإيهان إلا به» ونحن لم نطمع من أمراء الزمان والنافحين 
عنهم بالجهاد. ولا طالبناهم بالقيام به» بل طالبناهم بدونه ى) هو مذكور 
في الرسالة . 

وهذا الذي ذكرناه عن الشيخ ببعض ما في خطّه» وقد ذكر غيرٌ ذلك 
من أنواع الردّء وقد بدا لي أن أكتب جواباً عن جميع ما في خطه من المخالفة » 
ثم رأيثُ الإعراض عن ذلك أولى » وقد ذكر لي أنه وصل إلى الرياض رد من 
بعض الملحدين على شيخ مشايخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله فينبغي 
للشيخ سلمه الله أن يصرف الهمّة إلى الردٌ على أعداء الشريعة من المبطلين 
والجاهلين» هذا هو الذي كنا نؤمل فيه . 

٠‏ وأما الردٌ على الحنٌّ والانتصار لغير أنصار الوحي المبين» فرأي غير 
سديدء وصدورٌ مثل ذلك ممن هو من ذلك المحتد الشريف فاقرة في الدين : 
كفى حزناً في الدين أن حمآته 9 إذا خذلوه قل لناكيف ينص 
متى ينصر الإسلام ما أصابه إذا كان مَن يرجى يخاف ويحذدة 

وأسأل الله لي ولكم التوفيقٌ والتثبيت على أقوم طريق. إنه ول ذلك 
والقادر عليه» والمأمول من إخواننا أن لا ينسّونا عند الدعاء في أوقات 
الإجابة» وسلّموا لنا على أولادكم والإخوان» ومنًا الإنحوان ييدون السلام» 
والسلام . 


الرسالة الخامسة عشرة 


السام (اقامسه كسرة 
اتات 


هن سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن حمد بن عتيق » 

سلمه الله من النار آمين . 
سلام عليكم ورحمةالله وبركاته 

من طرف ما ذكرت من السؤال المسألتين : 

فأمّا المسألة الأول وهي أن المتمتع هل يجزئه سعوٌ واحد أم يجب 
عليه سعيان؟ . 

الجواب : قد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
© فقال بعضهم : على المتمتع سعيان» وهذا قول الأكثرء واحتحٌ هؤلاء بها 
في الصحيح من حديث عائشة قالت : :-طافة الدين أقلرا بالفية يالبيك 
وبين الضفا والمروة » ثم حلُواء شم طافوا طوافاً بعد أن رجعوا مند لحجهم ء 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنم) طافوا طوافاً واحداً . فإِنَّ هذا ثابت 
عن عائشة» فإنبا فرّقت بين أهل التمتع وأهل القران» بأن المتمتعين طافوا 
بعد أن رجعوا من منى حجهمء وأن القارنين إنا طافوا طوافاً واحداً. ولكنه 
قد قيل إن موضع الاستدلال من هذا وهو قوله ١‏ افد طراها ار ) لبي 
من كلام عائشة؛ فلا يتمٌ الاستدلال به على السعيين» والطواف المذكور هنا 
بين الصفا والمروة هو الطواف بعد الوقوف بعرقه . 
© وقال آخرون : يجزيه سعيّ واحد. وهو مروي عن اين عباس» وزواية عن 
الإمام أحمبء ب واختاره شيخ الإسلام» واستدلٌ على ذلك بها في صحيح مسلم 
من حديث جابر قال: ل يطفث النبيٌ يَكَِةِ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
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طوافاً واحداً طوافه الأول» قال شيخ الإسلام في النسك : ليس على 0 إلا 
سعيٌ واحدء وكذلك القارن عند جمهور العلماء» وكذلك المتمتع في أ 
أقوالهمء وهو أصح الروايتين عن أمدء ا ار إن 
الصحابة الذين تمتعوا مع رسول الله ككهِ طافوا بين الصفا والمروة مرة واحدة 
قبل التعريف». فإذا اكتفى المتمتع بالسعي أجزأه ذلك. كما يجزئْ القيارن 
والمفردء وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : : قلت لأبي المتمتع كم 
00 ؟» قال : إن طاف طوافين + يعتي :تالببي- 
وبالصفا والمروة؛ فهو أجودء وإن طاف طوافاً واحداء قلا بأس» وإن 
طاف طوافين» فهو أعجب إل » قال أحمد: حدثنا أبو الوليد بن سلمة» 
الس واس : المفرد والقارن والمتمتع 
يجزئه طواف البيت وسعى بين الصفا والمروة . . | 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه 5 السترخ: وذكر 
اختلاف الناس فيهاء واختار ما اختاره شيخه من اكتفاء المتمتع بالسعي 
الواحد» وجزم أن الزيادة التي في حديث عائشة ئنشة من قول بعض الرواة» لا 
من قوطاء وتكلم على حديث جابير» ؛ وذكر أن القائلين بوجوب السعيين قالوا 
في حديث جابر تأويلات منكرة» وقرر أنه لا معارض لحديث جابر إلا من 
حديث عائشة من الزيادة فيه» وجزم أنها ليست من قوها . 

وبهذا يعلم أن المتمتع إذا اكتفى بالسعي الواحد يجزئه» ولا ينبغي أن 
يقتصر في ذكر هذا القول على اكتفاء |2 2 السك الراحدابه إل اد تمية؛ 
ادل عليه ححديث جابر وما ذُكر عن أبن عباس ٠‏ لولم يكن ني ذلك إلا 
حديث جابر لكان كافياً لمن طلب الحق» ومن أراد زيادة الويضاح»ء 
ل ا ل واضح لمن تأمله . ش 

واعلم أن الكلام فيه| يحصل به الإجزاء ويسقط به الغرض» وبه يعلم 
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الرسالة الخامسة عشرة 


المنصف عدم توجيه العيب والإنكار على من أقتى بذلك. وكيف يجوز 
التشنيع على من أفتى به مع كونه مستدلا بالحديث الصحيح» ومقتدياً بأهل 
العلم والدين الذين قام بهم الإسلامم» وبه قاموا وبهم نطق الكتاب» وبه 
نطقواء يحفظون كتاب الله عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» فإن أضيف إلى ذلك إبطالٌ نسك من اكتفى بالسعي الواحد 
والحكم بعدم تمامه» قالأمر شديد» والله أعلم . . ١‏ 

وأما المسألة الثانية » وهي : هل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من 
السنة أم لا؟ . 

فالجواب : الحمد لله » رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة قد كان على 
عهد النبي كَل » ى| ذكر ذلك البخاري في صحيحه؛ء فروى بإسناده إلى 
معبد مولى ابن عباس » أخبره أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الئاس 
من المكتوبة كان على عهد رسول الله كك ٠‏ قال ابن عباس : كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته» في لفظ : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 

فهذا يقتضي أنّه كله قد أقرّهم على ذلك» فيكون سنةً» فإ بوت 
السنة في منزلة قوله وفعله» ى) ذكر ذلك المصنفون في أصول الحديث» وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الأعلام في المثال الثاني والخمسين : فإنه يعرف 
انقضاء الصلاة بذلك» ولا ينكره عليهم . انتهى» يشير إلى ما تقدم عن ابن 
عباس» وقد أخرجه مسلم بلفظ : قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
بالتكبير» وفي لفظ : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إلا بالتكبير. 
وببذا يعلم أنَّ رفع الصوت بالذكر في أدبار الصلوات ما جاءت به السنة . 
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المجموع المفيد 


1١1 


سس 21ل 


الرسالة السادسة عشرة 


)2 اله (الأساوس كشرة 
سبناترام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ محمد بن ناصر» سلمه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

موجب الخط إبلاغكم السلام» والحمد لله وقد سألت في الخط عن 
رجل من أهل حريملاء انحدر إلى بلد الزبير من مدة عشرين سنة من بين 
أبيه وأمه لا لحاجة» ثم تزوج في البلد ونزل عند القبوريين» يصلٍ وراءهم 
الجمع والجماعات» وفي أثناء هذه المدّة ماتت أمه ومات أبوه» وله ملك فبيع 
شقص منه» ثم بعد بيع الشقص خرج الولد من بلاد الزبير بعد مدة أريع 
سنين من بيع الملك» فنبه بالشفعة في الشقص الذي بيع في غيبته» هل له 
شفعة في الشقص الذي بيع في غيبته» والحال هذه؟» أفتنا مأجوراً في 
الشفعة» وما حكم الشخص المقيم في ذلك الموطن وما شاببه من أوطان أهل . 
هذه القبور» وفقك الله للصواب» ورزقك حسن الماب . 

فاعلم - وفقني الله وإياك - أنَّ الحاجة إلى سؤال مثلي وكلامّه في 
المباحث العلمية أعظمٌ شاهد على انقراض العلم وذهاب أهله» ولا يسعني . 
إلا الجواب على حسب قصور علمي وقلة إدراكي وفهمي ٠.‏ . 

فأما الانتقال من بلادالإسلام إلى بلاد القبوريين والتحيز إلى جماعة 
المشركين وعدم المبالاة في ذلك» فمن المصائب العظام والدواهي الكبار التي 
وقع.فيها كثير من الناس» وتساهلوا فيها واستصغروهاء وخفي شأنها عند 
كثير من الناس الذين ضعفت بضائرهم في دين الإسلام» وقل نصيبهم في 
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معرفة مأ بعث به نبينا محمد يك » وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم من 
الأئمة الأسلاف» وما زال الأمر بالناس» حتى صار النهي عن ذلك والكلام 
فيه وذمه وذم من فعله من المستنكر عند الأكثرء قصاروا لا يرون بذلك 
بأسأء وينسبون من ينهى عنه وينكره على من فعله إلى الغلو في الدين 
والتشديد على المسلمين . 

وني القرآن الكريم والسنة التبوية ما يدلٌ على من في قلبه حياة عل 
المنع من ذلك» وكلام العلماء رحمهم الله مرشد إلى ذلك» فإنهم صرحوا 
بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه» قال تعالى : 
« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
لاتنصرون 24 وقال تعالى : ا ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبعس ما 
قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون ولو كانوا 
يؤشون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم 
فاسقون4. وقال تعال : # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتسم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولشك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا الممتضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا 4 . 

قال ابن كثير ني الكلام على هذه الآية : وهذه الآية عامّة في كل من أقام 
بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» 
فهو مرتكب حراماً بالإجماع . 

ونص هذه الآية والآيات في هذا المعنى كثيره يعرفها من قرأ القرآن 
وتدبره» وفي الأحاديث المأثورة عن النبي يل ما يدل على ما دلّ عليه القرآن» 
مثل قوله يكيم : « من جامع المشرك وسكن معهء فإنه مثله 0 وقوله يكل :0 
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الرسالة السادسة عشرة 


لا تستضيؤوا بنار المشركين »» وحديث ببز بن حكيم ١:‏ أن تفرٌ من شاهق 
إلى شاهق بدينك »» قال ابن كثير: معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث 
تكونوا معهم في بلادهم» بل تباعدوهم وتباجرون من بلادهم . وبهذا روى 
أبو داود فقال : لا تراءي نارهما إلا لحرب . وفي قصة إسلام جرير لما قال: يا 
رسول الله بايعني واشترط» فقال: (إن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصسلاة وتؤتي الركاة» وتفارق المشركين » . وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : 
« من بنى بأرض المشركين أو وضع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
يموت حشر معهم يوم القيامة ». 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين وتحريم مجامعتهم 
ووجوب مبايتنهم كثير معروف» خصوصاً أئمة هذه الدعوة الإسلامية» 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأتباعهم من أهل العلم والدين» ففي 
كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
فمن ذلك ما قال عبد اللطيف في بعض.رسائله : إِنَّ الإقامة يبلد يعلو 
فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين للإفرنج والروافض ونحوهم من المعطلة 
للربوبية والألوهية» وترفع بها شعارهم وييدم الإسلام والتوحيدء ويعطل 
التسبيح والتكبير والتحميد» وتقطع قواعد الملة والوهان» ويحكم بيتهم 
بحكم الإفرنسج واليونان» ويُشتّم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان» 
فالاقامة بين ظهرانيهم, والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 


'' الإسلام والإيهان والدين. وعرف مايجب عليه من حق الله في الإسلام على 


المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
. نبي فإنَّ الرضى ببذه الأصول الشلاثة قطب رحى الندين» وعليه تدور 
حقائق العلم واليقين» وذلك يضمن من محبة الله وإيثار مرضاتهء والغيرة 
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المجموع المفيد 


لدينه» ومعاداة المشركين ويجانبتهم » والابتعاد عنهم والانحياز إلى أوليائه» ما 
يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد فمن تلك خلته وذاك دينه» 
بل تعي الإيهان المطلق ني الكتاب والسنة لا يجامع هذه المتكرات . انتهى 
كلامه رحمه الله . ا 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين من المنتسيين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نبى الله عنه ورسوله» 
إلا من عذره القرآن ني قوله تعالى : 8 إلا المستضعفين » . 

ثم هم مختلفون في المراتب متفاوتون بالدرجات بحسب أحوالهم وما 
يحصل منهم من موالاة المشركين والركون إليهم » فإِنٌّ ذلك قد يكون كفراً وقد 
يكون دونه» قال تعالى : «إ ولكل درجات مما عملوا وما ريّك بغاقل عا 
يعملون 4 . 500 

وما ذكرت من إعراض كثير من الناس عما كان عليه الشيخ مخمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسائل » فالأمر فوق ما وصفت» وهذا 
غير مستنكر في هذا الزمان الذي قلّ فيه العلم وفشا فيه الجهل » وتزاححت فيه 
الفتن وقلّ فيه العمل بالكتاب والسنةء وفيه غربة السدين» ووقع ما أخير به 
الصادق الأمين» وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما 
اعتادوه وألفوه إنَا لله وإنًا إليه راجعون . 

وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا 

ولو أن عينا مساعدت فتأكفت .سسحائبها بالدمع ديا فهطلا 

ولكنها من قسوة القلب أقحطت فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا 

وأما السؤال عن ثبوت الشفعة للشخص الموصوف في الشقص المبيع 
على ما وصفتمء فلعل السائل خطر بباله ما قاله جمع من العلماء إِنَّه لاشفعة ‏ - 
لكافر على مسلمء وتلك مسألة أخرى غير المسألة المسؤول عتهاء والكلام 
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في تلك المسألة وذكر الكافر الذي يقال لا شفعة له على مسلم؛ وذكر 
الخلاف في ذلك له بْحث آخر ومحلٌ غير هذا المحلّ» ؛ وقريب مما سأل عته : 
السائل الكلام في التوارث بين أهل نجد وبين من نشأ في تلك البلدان» 
وانتقل إليها من أهل نجد بعد ظهور الدعوة الإسلامية» مثل من انتقل من 
بلاد الإسلام إلى تلك البلدان ومكث فيهاء وبقي بين المشركين فطالت مدة 
إقامته بينهم» يخالطهم ويصلي معهم ويأكل ذبائحهم» وهذا ما ينبغي أن 
نذكره في جواب هذا السؤال. فلعل السائل خطر يباله شىء من ذلك . 

فاعلم أن الذي علمنا من حال أهل هذه الدعوة الإسلامية وعلمائهم 
البلدان من وصفناء وقد حدئتي أي رحمة الله آنْ الششيخ محمد بُنَعبذ الوابُ 
رحمه الله وأولاده وأتباعهم رحمهم الله ما قطعوا التوارث بين أهل نجد وبين من 
كان في تلك البلدان . 

إذاغرف ذلك. فالذي يظهر لي ثبوت الشفعة لمن كان ىا وصفناء كما 

نقول في مسألة الميراث» والشخص المسؤول عنه له حكم غيره من الشركاء» 
وإذا بيع الشقص في غيبة الشريك» وفي ثبوت الشفعة للغائب خلاف» 
والقول الراجح قول الجمهور» وهو ثبوت الشفعة للغائب إذا طلبها عند 
علمه بالبيع . 

والأدلة من السنة ندل عل ذلك؛ ويدل عدي يجان أن النبيّ 
كيل قال: « الجار أحق بشفعة جاره» يتنظر بها وإن كان غائبا»» مع ما 
دلت عليه الأحاديث العامة في ثبوت الشفعة للشريك . 

قال في الشرح الكبير: إذا لم يعلم بالبيع إلا عند قدومه» فله المطالبة 
وإن طالت غيبته؛ لأنة خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال» فتراخي الزمان 
قبل العلم به لا يسبقطه كالردٌ بالعيب» ومتى علم فحكمه في المطالبة 
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3 : 34 4 ا 
حكم الحاضر في أنه إن طالب على الفور استحقٌ. وإلآّ بطلت شفعته , 


والله أعلم . 


985 بع 


الرسالة السابعة عشرة 
ل 
بباتلاصراتهم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأنّخ المكرم عبد الله بن سعد بن جاسرء 


ش سلمه لله تعالى وهداه» فين 3 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعل: ش 

موجب الخط إبلاغ السلام؛ وخطّك وصل» وتسأل فيه عن مسائل» 
منها : المأموم إذا سبق الإمام بركن سهواً ما حكمه ؟ . 

فالجواب: : الذي يسبق الإمام ببركنين كما إذا ركع ورفيع قبل ركوع 
إمامه»ء فإن كان عالماً عمداًء بطلت صلائه فإن كان جاهلا أو ناسياء 
بطلت الركعة ويتابع إمامه. ثم يأتي بالركعة بعد سلام | إمامه . والتخلف عنه 
كسبقه. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع . وأما الذي يركع أو يسجد 
قبل إمامه. فإِنّه يرجع فيأت به مع إمامهء فإنلم يفعل عالماً عمداً.ء بطلت 
صلاته » فإن كان جاهلا صكّت صلاته . 

ومنها : رجل قال لزوجته قبل الدخول: ( الله سبحك ) ثلاث مرات 
ينوي به الظلاق» فالذي رأيناه من كلام بعض أهل المذهب أن مثل هذا ما 
يقع به طلاق ولو نواه» ولكن لو رُدّت إليه بعقد جديد فهو الأولى في نظري» 
والله أعلم . 

. ومنها : جل 1 ثم شد وتبدوى» هل ينكر عليه أم لا ؟ . 

فالجواب كم يتل من البادهة م يتزلون | إلا لأجل الخوف من 


١7١ 


المجموع المفيد 


بعض الناسء ويصبرون على ضيق عيش وضياع موا؟ 5000 
من بعض الناس» ومشل هؤلاء إن ظهرال الر قث فراكيهك تعد 
حفظها والقيام على ذرارهم » فلا أ رى منعهم والإنكار عليهم وجهء وقد 
حضر عندنا كثير من البادية» وذكروا أن عليهم ى المسزل مع كبر مز 
ضيق العيش عليهم وعلى ذراريهم » لكنهم يخافون من بعض الإخوان . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

'7»استهل الشارح بقوله في الحديث : # وكان عرشه على الماء # على 

أله لين كراد رول في أول الحديث ١:‏ كان الله وم يكن شيء معه »2 وني 
رواية 3 وليسن شي ءغيره إنه تعالى موجود وحده لا لوق معه أصلاء 

وذكر أنَّ المراد : ولم يكن شيء من العالم المشهود» وذكر أنَّ الواو في قوله : 
#.وكان.عرشه على الماء 4 حاليه أو عاطفه» وأنها تفيد أنَّ العرش خلوق 
موجود في ذلك الوقت . ش 

وقد خالف الشارح غيره من تكلم على هذا الحديث» م ا اق 
قوله : « وم يكن شيء غيره أو معه ' أنه تعالى كان موجودا منفرداً لا مخلوق 

معه أصلاء أ قوله : # وكان عرشه على الماء * المراد به الحدوث بعد 
العدم. أن الواو فيه بمنزلة ثم» والحاضل أن عطف قوله : # وكان عرشه 
على الماء © على قوله : 8 كان الله * من باب الإخبسار عن حصول الجملتين 
في الوجود, ولا يلزم منه المعية ؟ إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل 
الثبوت . ش 

هذا تقرير الخلاف في مدلول الحديث» ومنشأ الخلاف وسببه هو 
الخلاف في دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى في الأزل بلا نهاية» وإثبات 
التسلسل في الماضي ونفيهء وقد عرفتم قول أهل السنة في ذلك » ولغل شيخ 


(( يياض في الأصل قدر جملتين. 
؟*؟١‏ 


الرسالة السابيعة عشرة 
2 ش 
الإسلام تكلم عن الحديث في رسالة العرش » فلتراجع . 
أملاه الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق . 
وصلى الله على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم 


١7 


المجموع المفيد 


١ 


الرسالة الثامنة عشرة 


رمال (لثامنم 0 
بساتاتاتم 


من سعد بن حمد بسن عتتيق إلى جناب الأ المكرم عبد الله بن سعد آل 
عوين» أعانه الله بالتوفيق والتسديدء ويسّر له إصابةٌ الحنٌّ والصواب فيه 
يبدي ويعيد» أ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

موجب الخطاً إبلاغ جنابك جزيل السلام» والسؤال عن صحّة 
حالكء جعلها الله حال خير وسروره وأحوال حبك تسرك من كل وجه» 
جعلنا الله وإياك لنعمه شاكرين . 

وخطك الشريف وصل» وصلك إليه إلى ما يمرضيه » وتسأل فيه عن 
مسألين» ولاشك أنَّ مسيس الحاجة إلى مثلي في كشف المشكلات يدل 
على انقراض العلم وتقوض خيامه ؛ لعدم الأهلية في ذلك . ولما ورد السؤال 
رأيت تعين الجواب » وإن كنت كيا وصفت لك ؛ استرواحا إلى قول القائل : 
ومع عدم الماء التيمم جائز. 

وهذه بضاعة أخيك المزجاة» فإن رأيت أسدٌّ من هذا الجواب» قلا 


. أعذرك من بيانه لتحصيل الفائدة» والحق مقبول» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 


المسألة الأولى : رجل أحرم منفردا وصل ركعة» ثم دخل معه في 
الصلاة رجلان ودفعاه حتى صار إماماء وأتم بها صلاته وهو داخل في 


صلاته ل ينو الإمامة» وعبارة الفقهاء :أشكلت علينا ... إلى آخر السؤال . 


١” 


المجموع المفيد 


الجواب : هذه مسألة نية المنفرد الإمامة» وذلك بأنْ يحرم الرجل منفردا 
لااينوي أن يكون إماما لأحد. ثم يصف خلفه رجلان ويقدمانه» فيصلي 
بها متتقلا من نية الانفراد إلى نية الإمامة . 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلياء» فقيل : لاايصح ذلك في الفرض 
والنفل معاء ونقل في شرح الإقناع عن الإنصاف أن هذا هو المذهب. وهذا 
نصه : قال في الإنصاف : وهذا المذهب وعليه الجمهور, قالهفي الفروع : 
اختاره الأكثر» قال المجد اخختاره القاضي وأ كثر أصحابنا . انتهى . 

والقول الثاني: | إِنَّ ذلك يصحٌ في النفل دون الفرض » قال في المغني : 
ولو أحرم مفرداً ثم جاء آخر فصل معه فنوى إمامته صحٌّ في النفل» نص 
عليه أمد. واحتج بحديث ابن عباس :( بثُ عند خالتي ميمونة» فقام 
النبيّ يك متطوعا من الليل» ققام إلى القربة فنوضأ فصل » فقمت لا رأيته 
صنع ذلك» فتوضأت من القربة» ثم قمت إلى شِقّه الأبسرء فأخذني بيده 
من وراء ظهره إلى الشّقٌ الأيمن ) . متفق عليه» وهذا النص رواه مسلم 
انتهى . 

وهذا مراد صاحب متن الزاد في قوله : فإن نوى المنفرد الاثتمام لم يصحٌّ 
كد إداته فرضاء ريني : أن المنفرد إذا نوى الاثتمام بغيره لم يصحٌ في فرض . 
ولا نفل ؛ كما أن المنفرد في صلاة فرض إذا نوى أن يكون | إماما لغيره لم يصمّء 
بخلاف ما إذا كانت صلائه نفلا إن يصح . 

القول الثالث :[ :إن ذلك يصحٌ في الفرض والنفل» قال في المقنع : وإن 
3237 نوى الإفامة صح في النفل وم يصحٌ في الففرض» ويحتمل أن يصحٌ ؛ وهو 
أصحٌّ عندي . قال في حاشيته : ويحتمل أن يصمٌ » وهي رواية اختارها 
المؤلف والشيخ تقي الدين؛ لأنّه عليه السلام أحرم وحدهء فجاء جابر . 
وجبار» فصل ييا . رواه مسلم وأبو داود. قال في المغني بعد ذكر هذا 
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الرسالة الثامئة عشرة 


الحديث : والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة ؛ لأنهم كانوا مسافرين . انتهى . 
وهذا القول الثالث» أعني : صحة ذلك ني الفرض والنفل هو الذي نراه 
ونعتقد أنه الحق» وقد ذكر بعض المخالفين للقول بالصكّة أدلة وتعليلات لا 
المسألة- الثانية : رجل توفي في شوال وقد قدم زكاته أو بعضها ني 
رمضان. فمتى يخرج الوارث زكاة الموروث . 
الجواب : إذا عجل صاحب الال زكاة ماله أو زكاة بعضه ثم مات 
المعجل بعد تعجيله؛ فإن كان منوته بعد تمام الحول» أخصرج الوارث زكاة 
البعض الذي لم يعجل زكاته ؛ لوجوبها في ذمة المالك لتمام الحول. فيجب 
على الوارث إخراجها من التركة ؛ لأن الزكاة كالدين في التركة» والمعجل من 
الركاة قد وقع موقعه. وإن كان موته قبل تمام الحول. لم يجب على الوارث 
إخراج زكاة البعض الذي لم يعجل زكاته؛ لنقص ال حول بموت المالك قبل 
تمام الحولء ولا ب ارت ل عرد المالك» وينعقد الحول في حق الوارث 
بموت المالك؛ ُِ وقت ملكه لللال» وإذا 3 تمّا حول ونجب عليه الركاة» 
وما عجله امالك لا رجوع به عل الفقيي وله أعلم . ش 
وصل الله على نبيئا حمد» وعلى أله وصحبه وسلم 
والحمدلله رب العالمين ش 
ش 1ه 


المجموع المفيد 


الرّسالة التاسعة. عشرة 


رت (شمم عثرة - 
اماقم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن 
عيد الرحمن الفيصل» جعله الله من أنصار الملة والدين» ووفقه لإحياء سنة 
سبل المسلين امن ب 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

فأحمد اليك الله الذي لا إله غيره ولا ربٌ سواه» وأصلي على عبده 
ووسسوله عمد ميقوكه :مح علفهاء وأكرف زسيله وأنبياقة: 

وا موجب هذا الكتّاب هو ما بلغنا عن كثير نمن تبعثونه إلى جهة 
الحجاز من النواب والأمراء والعمال» من تركهم القيام بواجب الدعوة إلى 
الله» والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما أوجب سبحانه 
وتعالى على العباد من إخلاص العبادة له والعمل بالفرائض الدينية» من 
الصلاة والزكاة وغير ذلك من واجبات الدين» وتركهم من اتصلوا به من أهل 
تلك الجهة من جهل القرى والبوادي على ما كانوا عليه أولا من الأُحوال 
الجاهلية » والأعمال المنكرة الرديئة من تسرك الاجتماع للصلوات» والإخغلال 


٠‏ بأمر الزكاة وإظهار بعض المعاصي والمخالفات» بإعراض أولئك النواب عن 


جميع ذلك ؛ ورضوا عنهم با يأخذونه من أموالهم من الزكاة وغيرهاء مع 
كونهم لم يقدموا من يعلبم من جهل منهم يبعض هذه الأموره ويأمرهم 
بالحثٌ عليها ودعوة الناس إليها من طلبة العلم الذين أرسلتم إلى تلك 
الجههات» ولعلهم لم يُسألواعن شيء من ذلك . 

ظ 0 /) 


المجموع المفيد مطح ____ 127066677767767 

وقد ذكر لي من قبيح أفعالهم أنهم لا يتقيّدون في أمر الزكاة بها شرعه الله 
ورسوله» ولم يعتيروا في ذلك ما يجب اعتباره من معرقة النصاب في الأموال 
الزكوية من المواشي وا حبوب والثهار» بل كانوا يأخذون من كل قليل وكثير 
من غير مبالاة ولا اعتبار بالنصاب الشرعيٌ» ولا يشك من له معرفة بدين 
الإسلام أنُّ الساعي إذا كان يأخذ من الأموال قليلها وكثيرها غير متقيد بها أمر 
لله به ورسوله» وغير ملاحظ لما تعبد به عباده فيه| يأخذه من المال وما يؤخل 
منهء ويزعم مع ذلك أنَّ هذا هو الذي أمر الله به ورسوله» وأنه الزكاة 
المفزوضة التي افترضها الله سبحانه على العباد أنَّ هذا من الجناية على المة 
والدين» وتغيير للشريعة» ونسبة لأولي أمر المسلمين إلى الرضى ببذه الأفعال 
الشنيعة » وقد برئ الله من ذلك » وحيئ فينبغي للإمام - أيّده الله بنصره 
وتأيبده وتوفيقه- أن يبعث إلى أولنك الأسراء والنواب ومن عندهم من طلبة 
العلم من يأمرهم بالقيام بأمر الله ويحثهم على حمل الناس على العمل 
بالشريعة المطهّرة» ومن ذلك أصل الدين وبيان ما افترضه الله تعالى عليهء 
من إخسلاص العبادة» ووجوب الاجتماع على الصلوات في المساجدء 
واجتناب الأتعمال السيئة مثل اختلاط الرجال والنساء في المجالس والأسواق» 
وخروج النساء بالزينة» وغير ذلك مما هو من المعاصي الظاهرة» وحثهم على 
أخذ الزكاة على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى» ويرجعون في تفاضيل 
ذلك إلى من عندهم من طلبة العلم» فإنّ ذلك ظاهر لا يخفى عليهم, إن 
شاء الله . . ش 

وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


الرسالة العشرون 


(لرسة العسروم 
امام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن حمد بن عتيق » 
سلمه الله تعالى من البأس» وجعله من خيرة الناس» آمين .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبيعد: ٠‏ 
موجب الخط إبلاغك السلام؛ والسؤال عن حالكء لا زلت بخير 
وعافية» ونحن بحمد الله بأحسن حال وأتم نعمة . 
وجائتني خخطوط من الأخ إسحاق والإخوان ذكروا بأنَّ الوالدة والعيال 
بخير وعافية» وله الحمد؛ وعيالكم طيبين ومستقيمين في دراستهم . 
ومن قبل ما ذكرت من السؤال عن رجل خطب امرأةً في عدة الوفاة» 
وصرح بالخطبة وقبلت المرأة ووليهاء ثم وكل وليها مسن يزوجها بعد مضي 
العدة؛ هل يصحٌ تزويج الرجل المذكور إذا مضت العدة» وهل يصحٌ 
التوكيل في التزويج أم لا ؟ . 
فالجواب : يصح تزويج الخاطب في عدة الوفاة إذا تزوج بعد مضي 
العدة» والتصريح بالخطبة قبل مضيٌ العدة وإن كان حرما وفاعله آثم كما دل 
على ذلك القرآن» فهو لا يمنع صحّة العقد بعد مضي العدةء هذاالذي 
ذكره من رأينا قولّه من العلماء» إلا ما روي عن مالك أنَّ العقد غيرٌ صحيح» 
وسوى ما روي عن اين عباس أنه قال : خير لك أن تفارقها . 
وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عطاء أنه قال : وإن واعدت -يعني 


١ 


المجموع المفيد ا تت فت 


المرأة المخظوبة- في عدة الوفاة رجلا في عدتهاء ثم نكحها بعد لم يفرق 

وقال أبو محمد في المغني : فصل : فإن صرح بالخطبة أو عرض في 
موضوع يحرم التعريضء ثم تزوجها بعد حلهاء صِحٌ نكاحه . 

وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجهاء وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا 
المحرم لم يقارن العقدء فلم يؤثر فيه كا في التكاح الشاني» وكيا لو رآها 
متجردة ثم تزوجها انتهى . ْ 

وذكر صاحب الفتح شرح صحيح البخاري عن الشافعي : أن العقد 
يصحٌ وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكوز. 

وبا ذكرنا تعرف صحّة التوكيل والحالة هذهء وأما قولك: هل يقبل 
قول مدعي الوكالة أم لا ؟ 3 فقال في الإقناع وشرحه : ولا يفتقر توكيله 
-يعني الولي- إلى حضور شاهدين؟ لأنه إذنٌ من الولي في التزويج» فلا 
يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإأشهاد عليه . 

وما ذكرت أنه صار في خحاطر بعض الناس على شيء من قبل ابن بطي 
في زعم الناقل» فهذا أمر ما أحسست بهء ولا با يدل عليه» وأنا لست كثير 
التفتيش عن مثل هذه الأمور, وأحبٌ الغفلة؛ وأحمل الناقل على التنفير 
والزيادة في القول» ويعرض لي فساد القصد من كثير من الناس» نسأل الله 
لنا ولك التوفيق والتسديد. 
٠‏ وبل سلامنا حسدًا ومن عندك من الإخوان» ومن لدينا حمد وناجي 
ابن دحيم والشيخ سليهمان وعبد المحسن وكافة الإخوان يسلّمون عليك» 
وكاتبه محمد بن عبد العزيز يسلم عليك» والسلام . 


ضن 


الرسالة الحادية والعشرون 


(لرمال (كاوية والعسروق 
امام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الع المكرم عبد اللطيف بن حمدء 

سلمه الله تعالى وهدأه . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ويعك: 

موجب الخطً إبلاغ السلام؛ والسؤال عن حالك» وغير ذلك من قبل 
المرأة التي تزوجت في عدّتباء وجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثانٍ بستة 
أشهر إلا عشرة أيام» فالذي ذكره العلماء أنَّ المرأة إذا تزوجت في عدّتهاء 
فنكاحها باطل» والقرآن يدل على ذلك؛ لقوله تعالى: 8« ولا تعزمو عقدةً 
التكاح حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه 4» فيجب التفريق ينها وبين الزوج » 
وعليها أن تعتد للأول وللثاني على الخلاف . 

20 وتفصيل في عدتها من الثاني وإن أتت بولد بأقلٌ من ستة أشهر من 
وطء الثاني» ولأقلّ من أربع سنين من إبانة الأول» فالولد للزوج الأول» 
فتقضي عدتها من الأول بوضع ذلك الحمل» ثم تعتد للشاني» وتحل للثاني 
بعد انقضاء العدتين . 

وهذه هي مسألتكم التي سألتم عنهاء فَأخْيُروهم أنَّ الولد للزوج 
الأول» وإذا اعتدّت ثانية بعد الوضع» حلت للثاني إن أراد ورضيت بعقد 

جديد. 
| ولزوم السدّة للثاني فيه خحلاف بين العلماء» وكذلك حلّها للشاني بعد 
مُضِيٌ العدَّة فيه خلاف" والقول مرجع 5 وهو المذهب. والقول بعدم 
تفن 


عدتها للشاني في هذه الصورة قول حسن قويّ ؛ لأن براءة الرحم معلومة» 
. وليس هناك محذور. والذي يظهر ني عدم وجوب العدّة للشاني في هذه 
الصورة» فإن تزوّجها على هذه الحال» فلا بأس . 
وسلم لنا على حمد وإخوتهء ومن لدينا الوالدة والعيال يسلمون» 
'والسلام . 


1) 


الرسالة الثانية والعشرون 


(رداة (إلثائي والعشررة 
سا ارتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم زامل» وفقه الله للزوم ملة 

إبراهيم » ّنه على الصّراط المستقيم» وجب سبل أصحاب الححيم . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

ناهد إليف )ف الذق لذ إله إلا هو نهل شاع تعمةة وأوصيك بتقوى 
الله تعالىى في السر والعلانية . 

والتقوى كلمة جامعة لكل خير؛ لأن المقصود بها عند الإفراد: فعل 
الطاعات واجتناب المنهيات؛ وفذا قال بعض العلماء : لا نعلم كلمة أجمع 
لخير الدنيا والآخرة من قوله تعالى: # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن انّقوا الله 4. وأوصى النبي كَل معادًا ققال: « انق الله 
:حيث) كنت 4 . 

فعليك بلزوم هذه الوصية والبصيرة فيهاء والعمل بها على التفصيل . 
وأعظم أنواع التقوي ما افترضه الله تعالى على عباده» وتعبدهم بالقيام به من 
محبة الله تعالى وخشيته » والؤثابة إلية وتعظيمه» وإسلام الكدله ردصم 
العبادة له. اليراءة من كل معبود سواه». وإظهار الكراهية والتناوة لكل م 
كفريهء وعدل به سواه من الأنبياء والصالحين والأشجار والطواغيت 
والأصنام» فإن هذا هو أصل الدين» وإليه دعوة جميع المرسلين» كما قال 
تعالى : ١‏ وها ساس تنك سل برل إلا صو و ال لا اليا 


فاعبدونٍ #» وقال تعالى: « شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي 
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المجموع المفيد 


أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4. وقال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله نحلضين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 
القيمة #. وقال لنييّه : « قل يا أيها الناس إن كتسم ني شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأسرك أن 
أكون من المسلمين وأن أقم وجهّك للدين حنيفاً ولا تكوتنمن المشركين 4. 
إلى غير ذلك من الآيات . شْ 

وهذا الذي تضمّئْه هذه الآيات هو ملَّة إبراهيم الذي أمر الله نييه 
محمدا كل أن يبع ملّكّه في قوله : ط ثم أوحينا إليك أن اتبغ ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » . ظ 

. وقد ين الله مله إبراهيم في كتابه بيانًا شافيًا تقال تعالى : © إن إبراهيم 
كان أمة قانتا لله حنيفا ول يك من المشركين 4 ٠‏ وقال تعالى : « ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعصوب ياي إنْ الله اصطفى لكدم الدينَ فلا موينٌ إلا وأنتم 
مسلمون 4 وقال تعالى عن يوسف : ١‏ واتَبعتُ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ما كا ن لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلل . 
الناس > . | 

وقد أمر الله عباده أن يتأسوا بإبراهيم فقال: ا قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرء منكم ونما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله 
وحده #. 

وقد أوضح القرآن أن ملّة إبراهيم هي الدعوة إلى إخلاص العبادة له 
وحده. وعدم الإشراك به في شيء من عبادته» وإظهار العداوة لمن كفر 
بالله. ولهذا جاءت هذه الثلاثة مجموعة في الآية المشتملة على بيان سبيل نبينا 


ضر 


الرسالة الثانية والعشرون 


محمد يكَِِ ٠‏ وهي قوله تعالى : # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتّبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ٠‏ فقوله ( أدعو إلى الله ) أي : 
إلى توحيد اللهوطاعته» وقوله ( وستحان الله ) فيه التتزيه له سبحانه عما يقوله 
المشركون وما نسبه إليه الظالمون» وقد أفاد قوله ( ما أنا من المشركين ) اليراءة 
منهم وعدم توليهم ؛ لأن الإنسان قد يكون من الكفرة بسبب الموالاة لهم . 

وقد تسامح كثير من أهل الإسلام في موالاة المشركين» ولم يشعروا 
بجناية ذلك على الدين» ومجانبته لسبيل المؤمنين ومنابذة أهله لكتاب ربٌ 
العالمين» وم يعلمو أنه من أعظم الوسائل إلى هدم الإسلام بالكلية ومحو 
اثاره» وظهور الشرك ورفع أعلامه» والإلحاد في أساء الله وآياته» ولهذا جاء 
القرآن مصرّحا بالنهي عن ذلك ني آيات كثيرة » قال تعالى : 8 يا أيها الذين 


آمنوا لااتتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4. وقال تعالى : 


« ولا تركنا إلى الذين ظلموا قدمسكم النار ومالكم من دون الله من أولاء ثم 
لا تنصرون *. وقال تعالى : « لااتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 5 
وقال لنبيه محمد يك : « ولولا أن نبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذاً 
لأذقساك ضعف الحياة وضعفٌ المات ثم لا تجد لك علينا نصيرا © وغير 
ذلك من الآيات المشتملة على النهي الأكيد والزجر البليغ عن موالاةٍ من دان 
بغير دين الإسلام . 
ثم لم يكتف سبحانه بالنهي عن تولّيهم » بل أخبر أنَّ من تولاهم يكون 
منهم» وحكم عليه به من جملتهم في قوله: (إومن يتوهم منكم فاته منهم » 
ثم أتبع ذلك بإشارة إلى امن نمل ذلك بي انعنم الاين المضرية توم 


. أهداية . 


وأوضح من ذلك قوله في مبورة لوي : © ومن يتولهم منكم فأولئك هم 


يضن 


المجموع المفيد 


الظالمون 4 » وهذا هو الح الحقيقٌ بالقبول» وإن أصبح بين الأكشرين 
مهجوره فالساعة الناققة وان كسدت عند الجمهور. 

دعوا كل قسسول غيره ما الذي * أتانا عن رسول الله فهر صواب 

وعضُوا عليه بالنواجذ واصبروا * عليه ولو لم يبق في الفم ناب 

وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن العداوة في الله فرض على الأعيان» كا أنها 

مع الموالاة في الله سبب ولاية الرحمن» قالاين عباس : من أحب في الله 

وأبغض في الله ووللى في الله وعادى في الله فإن| تنال ولاية الله بذلك». ولن 
يجد أحدٌ طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه» حتى يكو كذلك . 

وقد بلغنا عنكم مِن محبة أهل الإيهان والتوحيد» وتوليهم وإيثارهم على 
مَن خالفهم من أهل الشقاق» ما تقر به أعين أهل الإيهان» وذلك من نعمة 
الله عليكم؛ فالحمد الذي مَنّ عليكم بذلك» ورآكم له أهلاء وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء ولله ذو الفضل العظيم . 

وني الحديث عمن النبيٌ يل أن الله يسول يوم القيامة : « المتحابون 
بجلالي اليومَ َ أَظلّهِم بظلي يوم لا ظلّ إلا ظل »؛ وفي الحديث عنه : : يقول الله 
تعالى: « وجبت محبتي في المتحابين فّ والمتزاورين في والمتباذلين فنّ » . 

وفي الحديث الألّحر 0" . 


ل 
)١(‏ هذا ما وَجِد مِن هذه الرسالة القيّمة. 
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الرسالة الثالثة والعشرون 


امال (لثال و(السروم 
اناميا 


من سعد بسن حمد بن عتيق إلى الأ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن 

عبد الوهاب» حفظ الله عليه دينه » وثبت إيمانه ويقينه . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: ش 

ورد علينا خطّك طلبت فيه ما قد وعدتك به أولا من سند روايتي 
لمسلسل الحنابلة» وأشرت في الخط أيضاً إلى ما وعدتك به من ذكر روايتي 
للسند الذي في طريقه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله . 

فأما الرواية من طريق الشيخ رحمه الله المذكور» فهي عندي من طرق 
متعددة» رواها زه الله لصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من بعض 
كنت السنة »و يش علي ذكرها في أيام الصوم» ولكن أذكر لك سند روايته 
امت ل ل ل 
مشائخي رحمهم الله فأقول: أروي صحيح البخاري عن شيخنا أحمد بن 
عيسى عن الشيخ العلامه زينة أهل العلم والفضل والاستقامة عبد اللطيف 
أبن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» عن الشيخ محمد بن محمود الجزائري؛ عن 
الشيخ أبي الحسن على بن عبد القادر بن الأمين المالكي » ا 
أبن مكرم الله العدوي الصعيدي» عن أب عبد الله محمد عقيلة المالكي» عن 
الشيخ حسن بن علي العجيمي» عن الشيخ أحمد بن محمد العجيل اليمني» 
عن يحيى بن مكرم الطبري» عن.إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي» عن 
عبد الرحمن بن عبد الاول الضرغاني ‏ عن محمد بن شاذنئجت الفارسي ‏ خن: : 

ش خرن 


المجموع المفيد 


يحبى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني» عن الزهري؛ عن الإمام محمد 
ابن إسماعيل البخاري»؛ أقول: بين الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وبين 
البخاري اثناعشر رجلاء فتقع لهثلاثياته بستة عشر رجلاء وتقع لي ثلاثياته 
بثانية عشر رجلا" فبهذا الإسناد إلى البخاري قال : حدثنا مكي ب بن إبراهيم 
قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عن قال : 
سمعثٌ رسول الله يكل يقول : « من تقوّل علِّ مالم أقل» فليتبوأ مقعدّه من 
النار» . 

العو ار ا عن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن » عن جده العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: 
حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي بظاهر المدينة» عن أبي المواهب بن 
تقي الدين بن عبد الباقي الحنبليين» عن والده التقي عبد الباقي قال: 
أخبرني عبد الرحمن البهوتي ال حنبلي قال : أخبرني تقي الدين النجار صاحب 
منتهى الإرادات قال : أخبرني والدي شهاب الدين أحمد قاضي القضأة 
الخنبلي قال : أخبرني عمز الدين أبو البركات الطاهري الحنبلي قال : أخيرني 
أبو علي حنبل بن عبد الله الرصاني قال : أخبرنا أبو الققاسم عبد الله الحنبلي 
قال د يه : أخيرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر الحنبلٍ قال: أخبرني أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنيل 
قال : أخبرني والدي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» إمام كلّ حنبلي» 
عن أبن عدني» عن حميد» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله كككلدٍ : « إذا أراد الله بعبيده خيرا استعمله 4 ارا ا 
قال: « يوققه لعمل صالح قبل موته ». قال شيخنا أحمد المذكور: هذا 
حديث ثلائثي عظيم بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله» وأروي مسلسل 
الحنابلة أيضاً عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري . عن الشيخ محمد بن 


١ 


الرسالة الثالثة والعشرون 


ناصر الحلزمى بستده» وسئده موجود عندي : 
وصلى الله على نبينا محمد 


سنة 9 1ه 


١5١ 


المجموع المفيد ْ 
يي ل 


الرسالة الرابعة والعشرون 


(ثرماة (لرزبى والعسروره 
من فتاوي الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله 


مسألة : سأل الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عما يأخذه 
بعض الإخوات من الخمس» ثم يقولون له: أبحنا . 

فأجاب: اعلم أنَّالله سبحانه ذكر في كتابه مصرف حمس الغنيمة» 
ققال ا واعلموا أنم) غنمتم من شيء فأنْ لله خسّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل #. فهذه خمسة أخماس » خمس لله ولرسوله 
كل » والأربعة الباقية للمذكورين في الآية . 

وقد ذكر المحققون من العلماء أن حمس الرسول ككلِِ ٠‏ وهو مس 
الخمس يصرف في مصارف الفيء في مصالح المسلمين» فعلى هذا إذا أعطى 
الإمام احداً شيئاً منه لحاجة أو لنفعه الإسلام وأهله: فلا بأس بذلك؛ كما 
قال عمر رضي الله عنه في ألفيء : الرجل وقدمه والرجل ويداهء يعني : نفعه 
الإسلام » والرجل وحاجته والرجل وعياله . 

وأما ما يأخذه بعض الناس من الخمسء فإذا كان الآخذ من أهل 
النفع للإسلام وأهله أو ذا عيال وحاجة» وسأل الإمام المسامحة وتركه لهء 
وكان الذي أخذ من حمس الخمس بالتقدير» فلا بأس أن يسامحه الإمام» 
ساعحه الله هذا ما ظهر لي» والله أعلم . 

أملاه سعد بن حمد بن عتيق . 
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: م سسس0با7الللللللللللااالالشساسلك 
المجموع المفيد 


١. 


الرسالة الخامسة والعشرون 


مسألة: سئل عما إذا اشترى إنسان من آخر طعاما يجري فيه الربا 
نسيئة » ثم وقأه عن الثمن با لا يجوز بيعه به نسيئة ؟ . 

فجأب: في المسألة خلاف مشهور» فمذهب أحمد وطائفة تحريم 
ذلك». ومذهب الشافعي جوازه» واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك ؛ 
لحاجة وكثير من أهل الزمان» لولم يأخذ من غريمه طعاماء ما أوفاه» فلو 
امتئع من أخذ الطعام » ذهب حقه . 

فالظاهر أنَّ الشيخ يجوز ذلك ؛ لأنّ هذا حاجة أبلغ من احتياجه إلى 
الطعام» والحنابلة يتوصلون إلى إجازة ذلك بأن يشتري الذي له الدين من 
غريمه الطعام بثمن في الذمة» فإذا ثبت الشمن في ذمة المشتري الثاني» قال 
لغريمه : في ذمتك مثل ما في ذمتى كذا ريال» فهذا بهذا ولا ينقد شيئاً » 
ويسدُون هذا مقاصةء وهو جائز عندهم؛ والله أعلم . 


١.0 
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الرسالة السادسة والعشرون 


(لرسال (لساوس و(العسروق 


مسألة : سكل عن دواء حدث في زمانه ؟ . 

فأجاب: تذكر أن الدواء الذي حدث مسكرة فإذا كان الدواء 
مسكراء فلا شك في تحريمه ؛ لأنَّ كلّ مسكر خخر وكل خخر حرام» وكثير من 
العلماء صرحوا بتحريم التنباك» وذكروا أنه مسكرء وعللوا تحريمه بأنّه مسكر 
وأنّه مُفتن و إذا كان هذا الدواء الذي سألت عنه يوجد منه الإسكار والتفتيب 
فلا شك أنه يُمنع منه ويُنهى عن استعماله من أجل ذلك . 

وني جواب للشيخ بابطين لا سئل عن التنباك قال : وأما التتن» فالذي 
نرى فيه التحريم ؛ لعلتين: 

إحداهما: حصول الإسكار فيه إذا فقده صاحبه ثم شربه وأكثرء وإن 
لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتيره وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا أنه 
نبى عن كل مخدر ومفتر. انتهى كلامه رحمه الله . 

وببذا تعرف أنه ينبغي لكم المنع من استعمال هذا الدواء إذا كان يسكر 
أو يفتر ودليل المنع منه والنهي عنه ما ثبت من الأدلة في تحريم المسكرات . 

وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسلّم 


سنة 1ه 


١ /7ا‎ 
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١م‎ 


الرسالة السابعة والعثرون 


مسألة: سغل عن آمراة شهدت أن امرأة أرضعت صَيئًا من المغزب لل 
العشاء» فهل تقبل شهادة المرأة ويثيت مبذه الشهادة التحريم ؟ . 
فأجاب : قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فيه خلاف بين العلماء » 
والقول الراجح عند علمائنا رحمهم الله قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 
إذا كانت المرأة مُرضية» وهذا القول هو المذهب» وهو مأثور عن جماعة من 
السلف. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ودليله حديث عقبة بن الحارث 
رضى الله عنه . 
1 ومن شروط تحريم الرضاع أن يكون حمس رضعات متفرقات» بحيث 
يمتصٌّ الطفل الثدي ثم يتركه» يفعل ذلك حمس مرات» سواء كان ذلك في 
وقت واحد أو في أوقات» واشتراط حمس الرضعات هو المذهب. وهو مروي 
عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم» ودليله قول عائشة رضي الله 
عنها: ( كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من 
ذلك خمس» وصارإلى حمس رضعات معلومات يحرمن » فتوفي رسول الله ككل 
والأمر على ذلك)» وفي رواية : توفي رسول الله وهن مما يتلى . 
قال في الإقناع وشرحه: وإن شهد به -أي الرضاع - أمرة واحدة 
مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته مسا في الحولين» أو شهدت امرأة 
مرضية على فعل غيرها بأنّ فلانة أرضعته سا في الحولين» أو شهد بذلك 
رجل واحد ثبت الرضاع بذلك . انتهى . 
. فإن كانت المرأة التي شهدت الشهادة المذكورة في السؤال مرضية» 
وشهدت أن المرأة أرضعت الطفل لس رضعات متفرقات على ما وصفناء» . 
ا ١‏ 


: ا ا ل 0 


ثبت التحريم ووجب التفريق بين المرأة وزوجهاء فإن امتنعت من الحزم 
بخمس رضعات» فليس لنا أن نثبت التحريمء ونوجب التفريق بين المرأة 
وزوجها ببذه الشهادة . 

وأما الاحتجاج على عدم اعتبار عدد الرضعات بأن لم يذكر في حديث 
عقبة بن الحارث. فهو احتجاج ضعيف بل مردود؛ لأن حديث عائشة رضي 
الله عنها مبين للرضاع المحرم » والسنة يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها 
بعضاء ولهذا أخذ يه الإمام أحمد رحمه الله وغيره» كا ذكرنا في هذا الجواب» 
واشأعلم. 0 00 

وصلُ الله على على نيا جمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
أملاه الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق ها 


1١6 


الرسالة الثامنة والعشرون 
(ثرتة قاين والعسررة 


مسألة : سثل الشيخ سعد بن حمد بن غتيق رحمه الله عما يستعمله 
الناس من قوهم : أنا صبي التوحيد» هل هو من دعوى الجاهلية ؟ . 
فأجاب : الجاهلية ما كان قبل بعثة النبيٌ يكل ٠‏ وإذا نسب الأمر ني 
السنة إلى الجاهلية» فالمراد ذه والنهي عنه. ‏ - 
وقد ذكر العلاء عباراتٍ كثيرة في بيان دعوى الحاهلية : 
- فقال بعضهم : هو قوهم: يا آل فلان» كأن يدعو بعضهم بعضا عند 
الأمر الحادث الشديد. | 
- وقال بعضهم : دعوى الجاهلية من غلب عليه خصمّه ما آل فلان» 
فيبتدرون إلى نصره ظالما أو مظلوما؛ جهلا منهم وعصبية . 
- وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالل على قوله كي : ليس منامّن ضرب 
الخدود وق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» : هو ندب الميت . 
- وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور. 
- وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الدعوى بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى 
القبائل والعصبية» ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» 
وتفضيل بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوللٍ عليه ويعادي عليه» 
فكل هذا من دعوى اللجاهلية . انتهى . 
ويما ذكرنا من كلام العلماء يُعلم أنَّ كلّ ما خخالف ما جاء به الرسول يكل 
فهو من دعوى الخاهلية» ى) ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
في شرح كتاب التوحيد . 
وأما ما استعمله الناس من قنوهم : أنا صبي التوحيد, فاللجواب: أن 
ش ش 6 


هذا إن كان المتكلم به ينصر حقًا أو يدعو إلى حقٌّ أو يدفع باطلاء فلا بأس 
به» وإن كان المتكلم به يدعو إلى باطل أو ينصر باطلاء أو كان مرادٌه تركية 
النفس أو الترفع بذلك والتعاظم » فذلك لا يجوز. 

ومثل ذلك قول: أنا ابن فلان أو أبو فلان» إذا كان المتكلم به قصده 
إظهار الحنٌ أو الدعوة إلى الحنٌّ ونصرته» لا سيما إذا كان ذلك حال مناهضة 
العدو ومكابدة أعداء الدين» فهذا لا بأس به وقد قال النبي بك يوم 
حنين: 7 أنا النبييٌ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب ». ١‏ 

ومن ذلك قول مسلمة بن الأكوع : خذها وأنا ابن الأكوع . واليوم يوم 
الرضع . ش 

ومثل ذلك قول الصحابة : غْ 

نحن الذين بايعوا حمدا 2 على الجهاد ما بقينا أبدا 


١ 


الرسالة التاسعة والعشرون 
(رماة (لناسم والعسروق 


مسألة : سثل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهم الله عن أخذ السلم 
قيه لمعيب مع أرشه ما صورته ؟ . 

فأجاب: صورة ذلك فيه| يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيبا 
بالمررو يه ارك الام داري كا إذا أسلم في مائة صاع تمر مثلاً 

فقبض المسلم فيه فوجده مسوساء فإنَّهِ ينظر في قذر ما ينقص العيب هذأ 
قير لكان متلا هن الا فإذا كان ينقصه العشي رجع بعشر المائة تمرا 
صحيحاً» ولا يرجع بأرش العيب من النقدين. ولا من غير جنس المسلم 
فيه ؛ لانها حيتدذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسه. وفيه 
الخلاف المعلوم » ومقتضى كلام الأصحاب أن ذلك لاايصحٌ. | 

وقد عرفت با ذكرنا أنَّ هذا في العيب كالسوس مثلاً» وأما إذا وجد 
المسلم فيه رديئاً» فليس له إلا قبوله أو ردّه» كما نبهوا عليه» فراجِعْه في محله» 


والله أعلم ٍ 
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الرسالة الثلاثون 


(رما2 (الترئوه 


مسألة في لبس الخناجر المحلاة بالذهب. هل مباح أو محرم ؟ . 
الجواب : الحمد لله قد ورد عن النبي كَل . ين الريصال عن لون 


| الذهب في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال ليل 


الذهب والحرير لإناث أمتي» وحرّم على ذكورها » روأه الإمام أحبد رحمه الله 
والترمذي والنسائي » وصحححه بعض الأئمة . الحديث» وبه ندل العلماء 
على تحريم الذهب على الرجالء ولم يرخص إلا في اليسير منه؛ كقبيعة 
السيف. وهي التي في طرف القبضة» ونحو المسمار في السيف على حسب 
ما ورد في الرخصه في ذلك» فقد روي أن قبيعة سيف رسول الله يك كانت 
من ذهب » وورد أنبا كانت من فضة . 

قال في الإقناع وشرحه : ويماح له - أي للذكر- 5 
السيف ؛ لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب » وعثيان 
أبن حنيف كان في سيفه مسار من ذهب » ذكرهما أحمد. والآتحر ابن عقيل 
أنَّ قبيعة سيف النبيي يكل ثىانية مثاقيل» وحكاه . 

وني المبدع عن الإمام قال: فيحتمل أنها كانت ذهباً وفضة » فقد رواها 
الترمذي كذلك . انتهى كلام صاحب الإقناع . 

وقال أبو محمد في المغني : فقد روي عن أحمد في الرخصة في السيف». 
قال الأثرم : قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثان بن حنيف مسهار من 
ذهب ثم ذكر ما روي عن عمرء وذكر ما روي عن النبي ككل إلا أنه 
قال : .وروي عن أسماء روايه أخرى تدل على تحريم ذلك . قال الأثرم : قلت 
لأبي عبد الله لاطا ود يوهي قال: إنا 


١6 


رخص في الأسنان» وذلك إن) هو للضروره . انتهى . 

وحاصل ما ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنَّ في إباحة الذهب قال عنه 
بروايتين : 

إحداهما : إباحة اليسير منه . 

والثاني : المنع مطلقا. 

وقد عُرف ما ذكرنا من الدليل من كلام العلماء رحمهم الله أنّ بس 
الخناجر المحلاة بالذهب الكثير وتحلية السيف بذلك واستعالها منوع» ما 
يليق بلمتشرع الطالب للحقٌ المتبع للسنة» والله أعلم . 

وضل الله على حمّد وآله وصحبه وسلّم 
أملاه الفقير إلى الله تعاللى سعد بن حمد بن عتيق 


١65 


الرسالة الحادية الثلاثون 


ارام لويد رموه . 


من سعد بسن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم الشيخ ناصر بن 

حسين7١22‏ » سلمه الله تعالى وهدأه . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

موجب الخطٌ إبلاغك السلام» وغير ذلك بحثنا معك أمس» وكان في 
المجلس جهال وعوام» وتركنا البحث لأجلهم » وحاصل البحث في مسائل : 
الأولى : إذا غلا الشقص من غير زيادة متصلة؛ كا إذا اشتري بعشرة» ثم 

صار يساوي مئة؛ ثم حضر الشفيع . 

الثانية : إذا نم) الشقص المشفوع نماء متصلاء كالشجر إذا كبر. 
الثالثة : إذا أحدث المشتري في الشقص غراسا أو بناء . 

وقد جزم المحب بأنَّ المسائل الثلاث سواء» وأنَّ المشتري في المسألة 
الأولى والثانيه له مطالبة الشفيع بقيمة بقيمة الناء المتصل» وله المطالبة أيضا بزيادة 
القيمة» وأن الشفييع لا يمكن من أخذ الشقص بالثمن الذي استقب عليه 
العقدء بل ليس له الأخذ بقيمته وقت الشفعة» فيمتلكه بقيمته ذلك الوقت . 

هذا حاصل - به» والمقصود بالمراجعة البحث في المسائل 


نان 0 الغالئه وهي إذا ما أحدث المشتري غراسا أو 58 فلا 
شك أنَّ الشفيع يتملّكه بقيمته . 


() نارين نه عن تل عل انيع دين عي وقد ولي القضاء في رنية» كىا خلفه في 
اعبات لضن 00 


0 


المجموع المفيد 


وأما مسألة غلاء لين ونان :اياي اة نطيل: فمن تأمل 
0 العلماء» عرف أنَّ للشفيع في المسألتين أخذ الشقص بالثمن الذي. 

نتقرٌ عليه العقد لا غيرء فتأمّل الذي عندك من كتب الفقه تجده أوضح 
5 فإنَّ ما ظهر لك هذا . 

فتأمّل كلامهم في مسألة الردٌ بالعيب» وما ذكروه من أنَّ المشتري إذا 
أراد المبيع لأجل العيب» وقد نه| عنده المبيع ناءً متصلاء فالناء المتصل تبع 


المبيع . 
ثم تأئل كلامهم في الشفعة فيا إذان| الشقص نماء متصلاء فإنهم 
رميو بأل الراء ء التصل يتيع المبيع في الأخذ بالشقعة» ومثلوا ذلك بمسألة 


ظ الردٌ بالعيب» ومقصودهم أنه ىا أنَّ النماء المتّصل في مسألة الردّ بالعيب يتبع 


ليع ل ا 0 
المتّصل ؛ فكذلك المشتري في مسألة الشفعة | إذا نما البيع عنده نماءً متصلا 
فإنم| يتبع المبيع ٠»‏ وليس له مطالبة الشفيع بقيمة النماء المتصل . 

هذا ظاهر لا يخفى على المتأمل» وإن أردت كلام صاحب شرح الزاد 
في مسالة الرد بالعيب» فهو في الثاني من أقسام الخيار. وكلامه في الشفعة هو 
الذي سمعته وقت البحث» فإن ظهر لك ما قلناء فاذكر لنا » وإن أردت أن 
نراجع بعض الإخوان» فلا بأس» وهو من التعاون على اليرٌ والتقوى . 

وسلم لنا على العيال. والسلام . 


١م‎ 


الرسالة الثانية والثلاثون 


(لرسال (لثانب و(لتويوه 
تارتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن ناصر 

ابن حسين(2 » سلمه الله . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والخط الذي مع ابن برمة وصل » جزاك الله خيراء ومن قبل المسائل 
التي سألت عنها هذا جوابباء والسائل ما أحسن السؤال في بعضهاء 
وحسن السؤال من مفاتيح العلم . 1 

فأمًا المسألة الأولى إذا كان المراد عن ناس ينزلون في بلد ثم إذا كان 
وقسة الربيع يرجعون إلى البادية بأبلهم ومواشيهم» ثم بعد أيام الرييع 
يرجعون إلى منازلهم» فهذا لا بأس به إن شاء لله وهذا ليس من التعرب. 
بعد الهجره . 

وأما رد السلام إذا سلّم المسلم على الشخص وهو جالس» فلا بأس 
من ذلك» ولا يأثم برد السلام وهو جالس . 

أما الذي يبيع النخل ويستثني منه نخلتين أو نخله» فصاحب النخل 
مالك للنخله المستثتاة وأرضهاء فإذا سقطت» فلا تخرج أرضها عن ملكهء 
ولكن ليس له أن يحدث في أرضها ما يضر بالمشتري . وليست هذه المسألة 
كمسألة يبع شجرة في بستانه . 1 ظ 

وأما السؤال عن البوادي هل يكلفون بالوضوء إذا كان الماء عنهم مسيرة 


)١(‏ هو الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ ناصر بن حسين» وابن أخت |المسؤول الشيخ سعد رحمه الله . ولي 


القضاء في رنية . وبما اشتهر به حسن الصوت في التلاوة وحفظ القرآن الكريم حفظا محودا . 


١84 


يوم أو أ 5 غلاينبغي تكليف الناس بالوضوء أو إيجاب نقل اماء عليهم؛ 
فإن هذا من التكليفات ب يشدٌ يشق على العباد» وقد جعل الله في الأمر سعة. 
انتهى . 


1١1 


الرسالة الثالثة والثلاثوؤن 


(ردام للك والمريوم 
باناضلتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأ عبد الرحمن بن سعد بن مطلق . 


سلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته 
وبعد: 
تسأل عن امرأة مات زوجها وتزوجت بآخر قبل فراغ عدَّتها من الأول 
وحملت من الثاني ؟ . 


الججواب : يفرق بين الرجل والمرأه حتى تضع حملهاء ثم تكمل بقية 
عدتبا من الأول الذي مات عنهاء فإذا كملت عدَّة الأول» حلت للزوج 
الثانٍ بعقد جديد ومهرء والسلام . 


15١ 


المجموع ا مفييد صتسس ل 000 070 ١‏ 


١1 


الرسالة الرابعة والثلاثون 


2١‏ (ترزيع و(وثوه 
باناصام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم محمد بن إبراهيم بن ناصر بن 

مبارك . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعصك: 

موجب الخطٌ إيلاغك السلام» ل سرد الذي 
أرسلت إلينا وتحرينا لحوابه» ولا وصلنا شي عي الع د 

وقد عفناك أنَّ الذي نحن عليه ونعتقده أولى » بع السلف وعدم 
التعرض لما يوجب الاختلاف والتفرق وتنفير القلوب» وهذا مقصد عظيم 
من مقاصد الشرع؛ وهو الذي نري لك» وهو سبيل السلف من الصحابة 
ومن يعدهم”. 

وقد كان بعض الصحابه يفعل الشيء وتركه عنده أولا» ويترك الشيء 
وفعله عنده أولا؛ لأجل مضرّة الخلاف؛ ومن تأمل سيرة السلف أي م ما 
ككرناء وأئت خاب اناما مدت للق إلألها سحي لأشنها: 

هذا ما لزْم» وسلم لنا على إخوانك. ومن لدينا عبد اللطيف والإخوان 
يسلمون» والسلام 


1١ 


المجموع المفيد 


الرسالة الخامسة والثلاثون 


(لرساله (قمسه و(لثوئوه 
بابائناتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن سليمان السياري » 
سلمه الباري» ووفقه للخير الجاري . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعك: 

موجب انط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك» لا زلت بخير وعافية» 
ونخبرك أننا -والله الحمد- طيبونء جعلنا الله وإياك شاكرين» ووفقنا جميعا 
لاتباع سنة سيد المرسلين . 

وتجاءنا ملك خط من اريع سيق أو أريع نض ومنعنا من الجواب 
موانع » ونوصيك بتقوى الله تعالى والمحافظه على فرائضه» والتثبت بالسنة» 
والمواظبة على الوارد عن معلم الخير من الأذكار في الصباح والمساء » وعند النوم 
والانتباه وأديار الصلوات» وجعل لك حظا من الغيرة لله والغضب عند 
انتهاك محارمه» وإنكار المتكر على حسب الحال» واحذر المداهنة وإيشار 
الدنياء واستّحضر ما أمامك من الموت وما بعده من القبر» ووحشته والسؤال 
فيه» وما بعد ذلك مسن الحشر والحساب والصراط والميزان والعرض على 
الملك الديان» وما بعد ذلك من الحتة والناره وما فيهما من النعيم والعداب . 

وبلغ منا الإخوان السلام . انتهى . 


ل 


الرسالة السادسة والثلاثون 


(الرعاة (لساوسة و(لترئوج 
اا سام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم عبد اللطيف بن حمد 


سلام عيكم ورحمة الله وبركاته 
وبعدك: 
موجب الخ إبلاغ السلام» وتسأل عن قول الرجل : إِنَّهِ مشل فرج 
أمي » هل هو مثل قوله : زوجتي مثل فرج أمي ؟ . 
فهذا كله منكر من القول» وأما قوله : زوجتي مثل فرج أمي » فهذا له 
حكم الظهار المذكور في القرآن» وأما قوله: إنه مثل فرج أمي » فهذا يختلف 
فيه على حسب نية المتلفظ بهء وأما غانم» فاذكر له يحتاط بكفارة يمين لأأجل 
كلامه الذي قال . 
هذا ماظهرني» وسلّم لناعلى الجماعة» ومن لدينا الوالده والعيال 
يسلمون» والسلام . 


1١ 1/ 


1١78 


الرسالة السابعة والثلاثون 


رمال (لسبى و(التوئوه 
بساناضلاتم 


رجل توفي في شوال وقد قدم زكاته أو بعضها في رمضان» فمنتى يخرج 
الوارث زكاة المورث ؟ . 

الجواب : إذا عجل صاحب الال زكاة ماله أو زكاة بعضه ثم مات 
المعجل بعد تعجيله» فإن كان موته بعد تمام الحول» أخرج الوارث زكاة 
البعض الذي لم يعجل زكاته لوجوبها في ذمة المالك بتهام الحول» ويجب على 
الوارث إخراجها من التركة ؛ لأن الزكاة كالدين في التركة » والمعجل من الزكاة 
قل وقع موقعه. وإن كان مسوته قبل تمام الحول. لم يجب على السوارث إنخراج 
زكاة البعض الذي لم تعمل زكاته؛ لانقضاء الحول بموت المالك قبل تمام 
الحول ٠‏ ولا يبني الوارث على حول المالك . ويينعقد الحول في حق الوارث 
بموت المالك ؛ لأنه وقت ملكه للمال» وإذا أتم الحول» وجب عليه الزكاة» 
وما كان عجله المالك لا رجوع به على الفقير» والله أعلم . 

وصل الله على نبينا محمد 


7ه 
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المجموع المفيد 


الرسالة الثامنة والثلاثون 


(رعاة (لثامن: والترتوم 
باتاصاتم 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وغيره يُذكر لنا عندكم في بلادكم أمورٌ ما تصلح ولا يجوز السكوت 
عنهاء منها: بعض المعاملات الفاسدة» مثل : الإنسان الذي يحل له على 
عملية دراهم في تمر أو ثمن بعيش » ثم يجعلها ني ذمّة عميله بزاد» وهذا أمر 
ما يجوز» الذي يفعل هذا ما يمكن من أخذ الزاد من المدين» ولا يحصل له 
إلا رأس ماله يردّه عليه المدين» فأنتم ألزِمُوهم بها الأمرء وأنا في خاطري أني 
أذكر للأمير السديري يتكل الذي يفعل هذا الأمر لأجل أظن ما يتتهون إلا 
بالتكال. 

ويذكر لنا أن بعض جماعتكم يتركون صلاة الجمعة ويقعدون في المزارع 
من غير عذره فأنتم ألزِمُوهم يصلّون الجمعة» وها الخط أقره على الاعة . 

وسلّم لناعلى الجماعة» والسلام . 


١/١ 


م م ا ا 1 


١/5 


الرسالة التأسعة والثلاثون 


(لرساة (لناسى والثررثوم 
باناضاتم 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن عليان» سلّمه 
| الله تعالى . 
1 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ا وبعهد: 

0 5 1 0 

سلمك الله تسأل عن امرأة تزوّجت وهي صغيرة» ثم طلقها زوجها 
حاضت الحيضة الثانية بعد سنة. وتسأل هل يصح تزويجها قبل الحيضة 
الثالثة لطول الثانية أم لا ؟ . 
1 فالجواب لا يصح تزويجها حتى تحيض الحيضة الثالئة؛ لأنبا صارت 
من ذوات الأقراء. وطول المدة على هذه الحال ما يصل به فراغ العدة 
واعتداد الصغيرة بالأشهر يبطل إذا وُجد الحيض قبل تمام ثلاثة الأشهرء 
ويكون اعتدادها بثلاث حيضء والله أعلم . 


7 
/ 


1١ا/‎ 


الرسالة الأربعون 


(قرعة ((زربعوم 
امام 


من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرّم حميد المكارم والشَّيّم 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصلء أيّده الله بنصره وتأيينده» وجعله من 
الدعاة إلى دينه وتوحيده . | 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بعد موجب 1 جنابك جزيلٌ السلام» والسؤال عن 
صحّة حالك السنية» جعلها الله حالاً محمودةً مَرضيّة وعن عوارض 
الشرور حروسة محميّة» ونحمد إليك الله الذي لا إل غيره على سوابغ نعمه 
وجزيل ما أولاه من فضله وكرمه . 00 
والخط الشريف وصل » وبه السرور حصل - وصلك الله بحيّل رضاهء 
وأعاذك من سوء قدّرِه وقضائه- » وسرّنا ما فيه من التعريف بصِحّة حالك» 
وما تضمّنه من التبشير بها قضاه الله به على يديك من العزٌ والظهور للإسلام 
وأهلهء وخذلان الأعداء وتمزيقهم» الحمد لله ربٌ العالمين حمدًا كني ىا 
ينبغي لكرم وجهه. وعزٌ جلاله» وذلك من فضل الله علينا وعليكم وعلى 
الناس» ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون. . 
فعليك - بارك الله فيك- بالاجتهاد في شكر هذه التُعمةء والاجتهاد 
في حُسن معاملة الربٌ جل جلاله» والذلٌ والخضرع له ومشاهدة ميّد 
فإنَ ذلك هو الذي ينبغي للعبد» ونسأل الله أن يجعلك من الهداة المهتدين 
الساعين في إقامة الح الميين» وأن يخذل على يديك من نواك من أعداء الملّة 
والدّين . ش 
يق 


المجموع المفيد 


02 2 
الله وحفظه وحسن رعايته » والسلام ٠.‏ 


تم المجموع بحمد الله ورعايته» والذي تضمّن أربعين رسالةٌ» وقد 
جرت مقابلته على الأصول الموجودة من مخطوط ومطبوع: وذلك في 
شهر جمادى الثانية عام 54١65‏ ١ه.,‏ والله ولج التوفيق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق 


حفن 


فهرس الموضوعات 


فهر (لوضرىكر ) 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ... .. 
ترحمة المؤلف ... 2 
الرسالة الأو ا عقيدة الطائفة الجدية ف نر توحيد 0007 ْ 
وتتضمن الإجابة على ثلاث مسائل :. 
الأولى : فيمن يأني إلى قبر النببيٌ كلل ويقول ياارسول الله أغثني 
الثانية: في شد الرحل إلى قبر النبي كل 
الثالثة : في التوسل وحكمه 
الرسالة اثانية : حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض ا 
الرسالة الثالثة : : شرح حديث «لا تقو تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
انيدي ني مقن ارد عل ل ا ! 


؟١‎ 


رشيد 09 
الرسالة الرابعة : الاعتصام بحبل الله المنين 5 
الرسالة الخامسة: الوصية بتقوى الله ولزوم جماعة المسلمين 7 
الرسالة السادسة : الدين النصيحة 9 


الرسالة السابعة: النصيحة لأئمة المسلمين موجهة إلى الإمام 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 7 
الرسالة الثامنة : جواب على مسألتين : 

الأولى : قول الطحاوي (لا تحويه الجهات الست) 

الثانية : ما يخرجه الإنسان من ماله من صدقة 
د 


الملوضوع 
الرسالة التاسعة : الجواب على ثلاث مسائل : 
الأولى : مسألة الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ 
الثانية : مؤذن في مسجد براتب هل له أن يؤذن في بيته أم لا ؟ 
الثالثة : سنة الفجر هل تقضى بعد الفريضة أم لا ؟ 
الرسالة العاشرة : جواب على ثلاث مسائل : 
الأول : يقول السفاريني (وليس ربنا بجوهر ولا عرض تعالى 
جل ذو العلا) 
الثانية : في أخل المسلم فيه المعيب مع أرشه ما صفته 
الثالثة : إذا باع حملاً واشترط حملانه إلى موضع معين ثم تلف 
الرسالة الحادية عشرة: نصيحة موجهة للمجاهدين في التذكير 
برحمة الله وفضله 
الرسالة الثانية عشرة : غربة الدين وترادف الشرور وكثرة المفتونين 
الرسالة الثالثة عشرة : نصيحة بالأمر بتقوى الله وتفسير التقوى 
الرسالة الرابعة عشرة: غربة الدين وترك الجهاد» وبيان معنى 
حديث (لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه) 
الرسالة الخامسة عشرة : جواب على مسألتين : 
الأولى : الم: تع هل يجزيه سعي واحد أم يجب عليه سعيان ؟ 
الثانية: هل رفع الصوت بعد الصلاة بالذكر سنة أم لا ؟ 
الرسالة السادسة عشرة: سؤال عن رجل مسافر إلى بلد ونزل عند 
القبوريين» يصلٍ وراءهم الجمعة واماعات . هل تجوز شفعته 
في| بيع من تركة والديه . 
الرسالة السابعة عشرة: المأموم إذا سبق الإمام بركن سهوا ما حكمه 
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١و‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الرسالة الثامئة عشرة : جواب على مسألتين : 
الأولى : رجل أحرم منفرداً وصلل ركعة ثم دخل معه في الصلاة 

رجل 
الثانية : رجل توفي في شوال قدم زكاته أو بعضها في رمضان» 
فمتى يخرج الوارث زكاة الموروث ؟ 

الرسالة التاسعة عشرة : نصيحة للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل حول حث من يبعثهم الإمام للقيام بواجب الدعوة إلى 
الله ْ 

الرسالة العشرون : مسألة رجل خطب امرأة في عدة الوفاة» وصرح 
بالخطبة وقبلت المرأة ووليهاء ثم وكل من يزوجها بعد مضي 
العدة. هل يصح تزويج الرجل إذا مضت العدة ؟» وهل يصح 
التوكيل في التزويج أم لا ؟ 

الرسالة الحادية والعشرون: مسألة في امرأة تزوجت في عدتبا 
وجاءت بولد بعد ما تزوجت بزوج ثان بستة أشهر إلا عشرة أيام 

الرسالة الثانية والعشرون : نصيحة موضعها التقوى والبصيرة 

الرسالة الثالثة والعشرون : بيان سند الرواية لمسلسل ال حنابلة 

الراسالة الرابعة والعشرون: في يجحذه بعض الإخوان من الخمس 
ثم يقول للإمام أبحنا ا 

الرسالة الخامسة والعشرون : إذا اشترى إنسان من اخر طعاما يجري 
فيه الربا نسيئة ثم أوفاه عن الثمن با لا يجوز بيعه به نسيئة 


الرسالة السادسة والعشرون : في دواء حدث وهو مسكر ومثله 


التنباك ما حكمه 


١/8 


حل 


لضن 


انين 


يرن 
خرن 


١ /ا‎ 


الموضوع 
الرسالة السابعة والعشرون : امرأة شهنت أن امزاة أرضعت ضينا 
من المغرب إلى العشاء هل تقبل شهادة المرأة ويثتبت مهذه 


الشهادة التحريم 

الرسالة الثامنة والعشرون : عن قول بعضهم : أنا صبي التوحيد» 
هل هو من دعوى الجاهلية أم لا ؟ 

الرسالة التاسعة والعشرون : مسألة عن أخذ |لمسلم فيه المعيب ما 
صورته ؟ 

الرسالة الثلاثون: مسألة في لبس الخناجر المحلاة بالذهب هل 
تباح أم لا ؟ 


الرسالة الحادية والثلاثون: بحث في ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا غلا الشقص من غير زيادة متصلة» كا إذا اشترى 
بعشرة» ثم صار يساوي مئة» ثم حضر الشفيع 

الثانية : إذا نما الشقص المشفوع ناءمتصلاء كالشجر إذا كبر 
الثالثة : إذا أحدث المشتري في الشقص غراسا أو بناء 

الرسالة الثانية والثلاثو ن :الوا عل بعقن المسائل 

الرسالة الثالثة والثلاثون : عن امرأة مات زوجها وتزوّجت بآخر قبل 
فراغ عدَّعها من الأول وحملت من الثاني 


الرسالة الرابعة والثلاثون : في اتباع السلف وعدم التَعريْض لما يوجب 


الاختلاف والتَّفرّق وتنفير القلوب 

الرسالة الخامسة والثلاثون : في النصيحة والتوجيه 

الرسالة السادسة والثلاثون : مسألة عن قول الرجل : إِنّهِ مثل فرج 
أ ش 
بي ْ 


المجموع المفيد 


الصفحة 


اال 


١هه‎ 


١ /اه6‎ 


١04 


1١6 1/ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
زكاته 0 فم ينج الوارث . زكاة المورث ؟ 

الرسالة الثامئة والشلاثون : في النصيحة والتوجيه 

الرسالة التاسعة والثلاثون ن: مسألة عن امرأة تزوّجت وهي صغيرة 
ثم طلّقها زوجها قبل البلوغ. حاضات ال تخضها بعد 
للاتها شين رتصفه» ثم حاضت الحيضة الثانية بعد سنة» 
هل يصحٌ تزويجها قبل الحيضة الثالثة لطول الثانية أم لا 

الرسالة الأربعون : : النصيحة للإمام عبد العزيز بن عبد الرجمن آل 
فيصل 


يي ا ا يي ب سم سيي سم 


يفن 
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